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في هذا الكتاب 


يقدم لنا الكاتب الآستاذ ( محفد حجميل حطاب ) مادة 
ل ا ك2 ل اله الاك 0 
بأكسكاره زهو غليناء الوح بديفا عن مجبرة التسويي: 
المادى للعين . 

وحيث أنه لايمكن لأي عمل أن يتم دون جهد فقد 
بذل المؤلف جهدأً كبيراً في البحث عن المادة في 
بطون 21 الك المضتب وتمنيتهَا وامطائيًا ظايما دسي ١‏ 
وتكويناً جديداً د ا ل 22 
5 0 ومداراته ثم بمعاني العين 0 0 
ا ا ا 2 0 25 لكا 
نت ل 

تقينة الشكاي عرؤه الطيعة السديد: والفنقعة من هذا 
الكتاب المهم وكلنا ثقلة بأنه سينال اغجاب وتقدير 
ا 0 ل 
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العيون في الشعر العربي 
تأليف: محمد جميل سنن 
الطبعة الأولى عام 195ام 
الطبعة الثانية عام ١٠٠٠م‏ 
الطبعة الثالثة عام "١٠م‏ 
عدد النسخ ٠٠٠١‏ 

حقوق الطبع محفوظة 

طبعة منقحة ومزيدة 

طباعة وتنفيذ: مؤسسة علاء الدين للطباعة والتوزيع 
تنضيد وإخراج: فادي الكاتب 
تصميم الغلاف: فيصل حفيان 


يطلب الكتاب على العتوان التالى: 


+ 3 5 3 ء 
مؤسسة علاء الصيى للطباعة والذوزيم 
سبورية: دمشق: صالب ٠٠١0 ١.‏ 
هاتف: 01١17١1١‏ . فاكس: 0115521١‏ خليوى /17ؤ/71 77 ١:‏ 


إحسداء 


إلى العيون المحبّة الجميلة 
الني كنت بنو/ها أكثر ,وية 


وبوحيها أبعد الهام] 





ما الذي يتبادر إلى الذهن أولاً عندما تذكر العين؟ أهي الرؤية بنعمها 
وصفاتها ومواصفاتها ووظائفها وما ينتج عن ذلك كله من خير وشرة! 


أم الجمال الخاصء والعام بمقاييسه ومقوماته وفيمهء وما تضيفه البصيرة 
إلى البصر وما يحمله البصر من البصيرة» عندما تحكون العين لسان القلب ونافذة 
الروح أو منفذا لهاء تحمل مكنون القلب الذي يطفر مع أشعتها ويستشف بواسطتها 
ما فيه؛: وتسل ما في النفس إن خيرأ وإن شراً؛ إن ضعفاً وإن قوة5! وما الذي في 
هذه الحاسة مما يبقى بحكم فيزياء الجسد وما الذى يصبح منها جزءأ من كيمياء 
الروح لا يتحكم به الجسد؟! أسئلة فى سؤال طرحته على نفسىي عندما تناولت 
بيدى مخطوط هذا الكتاب قبل أن أقرأ فيه حرفأ. وعندما انتهيت من قراءته لم 
يبق في نفسي ظلال لسؤال الأسئلة؛ فد طاف المؤلف بي في جولة واسعة امتدت من 
عرض أفكار لفلاسفة علم الجمال فيما يتعلق بالجميل وصفاته والجمال ومقوماته: 
وما يتصل من ذلك بالحكم عليه ويتذوفه»: إلى ما يثير في النفس كوامن الشوق 
عندما يعرض عليها منخول الشعرء فيثير فيها بألوان من الانفعال والصبو والصباء 
ممالا يمكن مجاوزته مع بقاء التوازن والاتزان في مواقعهما المعهودة. 


في هذا الكتاب (العيون في الشعر العربي) للأستاذ محمد جميل الحطاب 


استعراض ا يتصل بالديون الى يتين عافية: 


نسق الجميل خلقاً وشكلاً وتشكلاً ماديا مما تتوافر فيه أعمدة الجمال 
وفروعه وتفاصيله وما يضاف إلى ذلك من ملح الجمال» يزكو به ويشتد وقعه في 
النفسء: من مشتقات الروح والطبع والتطبّع» تلك التي تضفي على الشكل الجميل 
روحا يبقى من دونه تمثالاً حجري جميلاً» من حلاوة وملاحة وحيوية تبعث الجمال 
إعصاراً يزوبع الأعماق: ويعوم كل ما فيها قبل أن يستقر بها على صيغة ما من 
الشجو والشدو والاستساغة والتسويغ القبول والرفض. ونسق الجميل إبداعأ واتساقأ 
وقيمة معنوية وروحأ مبثوثة في صور الإبداع الفني والأدبي والفكري: مما يجعل 
الوعي المعرفي في نفس يعيد تكوين المعطيات فى صور جمالية مستساغة:» أو يعيد 
النظر بمقاييس الجمال ومعاييره على نحو يسمح بإعادة نظر بما استمر عليه الدوق 
من حال مع الجمال ومعاييره وآثاره وتأثيره. 


وما استعرضه المؤلف بتركيز هو مما يندرج في النسق الثاني: وما جاء في 
هذا النسق لا تقف فى وجهه حدود» وريما كان من طبيعة الإبداع أنه يتجاوز 
المألوف والمحدد والمقيد» ويسبح في بحر بلا ضفاف؛ ويفوص في أعماق؛ ليخرج 
بدرر قد لا تخطر على بال؛ ولذا فإن ما جاء في هذا النسق الذي يشكل قوام 
الكتاب غني ومفيد وجداب: ففضلاً عن جنيه لأجود ثمار الإبداع وأشهاها من 
مظائها البعيدة عن متناول من لا يبذل جهداً م” متميزأ في البحث, ٠‏ فإنه لم يدع حديقة 
من حدائق شعر العرب: قديمه وحديثه إل وقطف منها ثمرة وحمل منها غصنا؛ 
ولكن ما علق ببرده وسلاله من ورد الحدائق وعطرها يغري بتلمّت القلب من بعد 
شم أو نظر؛ لأن ما حمله من فاغم العطر وشهي الثمر ومترف الورد لا يترك النفس 
من دون أن يغيرها باتباعه» ولا يترك الذاكرة التي يطرق بابها من دون أن يفتح 
توافد الماضي لها ويستثير مكنوناته. فالشعر الذى قدم سحر العيون وتاريخ العشق 
وارتعاش المشاعرء وأشار إلى الجمال باجتهاد. من خلال قطوف الإبداع جاء 


مؤكداً نجاح البحث ودالاً على ذوق وتتبع ويذل جهد لا يستهان به؛ وهذا يستحق 
ذكراأ وتقديراً. 


ولم يبخل الباحث بجهد في تقصي المعرفة حول مواضيع تتصل بالبصر أو 
البصيرة لاستكمال بحثه؛, كما أنَّهُ عرج على أبواب أخرى في مجال المعرفة 
المتصل بالعين لغة ومدلولاً ودقة وصف وهوامش دلالية: تعطي لما قد يظن أنه 
مترادفات حق الحضور عند الاستخدام العلمي الدقيق للكلمات»: حق الحضور في 
لغة ومعرفة من يريد أن يتعامل مع اللغة بعلم ودقة معرفة. ومما أشار إليه أيواب 
تتصل بما قيل إنه فعل العين من نظرات تحمل شرأ كالحسد القثَّال والنظرة التي 
تكد الفؤاد في الرماد. 


إنه كتاب يستحق القراءة» وجهد باحث يستحق الاهتمام» وموضوع 


لنت 
احم موز زاهشف+ 2 سفمووشء ووش سج38++تث+9999ج دممه هم ههه هه دهم 9؟>666565 توج ه ونه ون مح ون وج ون وم وموس ووونووج+ نر زجنخ<6ةةءةف+5ذ45+ذث4 4962ل وج جه ويس-2185>79خت+2 5398895خ296225مم 35/7 6ثووخمج ذخوع > ؤزهن 446+ نش ذه ذةؤوه كه هدفع دوج س سورب تج 90+54 85+99 دس هوه ود رن ووة؟5؟4ه” 





العين مرآة النفسء؛ ومفتاح شخصية الإنسان: ومجتمع قواه» ومعانيه المختلفة. 
فيها يتجلّى الحبء والبغضء والعداوة والصداقة:» والرحمة:؛ والقسوة» والذحاء 
والغباوة» والقوة» والضعفء والحزن؛ والسرورء والصحة والمرضء والأمر والنهي, 
والهدوء والقلق. العين ترجمان الضمير» كرة على المدى: بأب إلى التعرف؛. مصدر 
للجمال. 


وجد فيها الملهمون عالم أسرارء وجمالات» واستيحاء»؛ وقابل بها المحبون 
من أحبوا بقولهم: ((أنت عيني)): وأقسم بها الواثقون: ((وحياة عينيك)) وقرنها 
المغنّون بالليل فأكثروا من ترديد ((يا عيني يا ليل)) '. 


العين والقلب جناحان للحياة. هذه ترى الوجود على سطحه: وذلك يرى 
الكون فى أبعاده وأعماقه: ولذلك ستو هت الوحه بأاصرة, وسميت عين القلب 
بصيرة. العين أ الحواس لا تقوم المقدّرات إلا بعد أن تمرّ على ميزانها أولا. 


شك اليونان ثم آمنوا بآلهة رأوهاء وحاز بنو القدسء» واستلانوا لإله تجسد 
في طفل من الناصرة؛ ثم رآه القديس توما فكانت الرؤيا إيمانأ: ونفى عنه الإسلام 
الصلب فمئله لعين العقل مرتفعاً إلى الله. 


حتى سيدنا موسى كلم الله عر وجل فصاح (رب أرني أنظر إليك) فالعلم 
لا يصير علماً إلا إذا أقرثه العين. 


العدن تتتاول الشحل : الجو الوضع؛ وما يوحى به كل ذلك. فهي صورة 





.)6-5( العين في الشعر العربي. د. علي شلق الصفحات‎ )١( 


١ 


العيخ آداةالبصسييء وارقى السواين اليس وى نو واسفاكي] الساهب 
والجفون: والجهاز الدمعي أغلى شيء يملكه الإنسان في دنياهء لأنها الصلة بيثه 
وبين عالم الضياء والنور. هي وعاء سحري رائع تنطوي فيه صورة الأرض والسماء. 
لحاظها سهام تصيب جوارح» وتذكي فرائح. هي ينبوع الوعي والجمال يعجب 
الشاعر بظاهرها وتفتنه لحظاتها وغمزاتهاء ويتخيل ما في أعماقها من أسرار 
حسب إحساساته ووجدانه» ويصفها بمقدار ما في شاعريته من ضعف أو قوة. هي 
أجمل قطعة فنية وصفها الله في خلقه وجعلها فتنة للناس ((وزوجناهم بحور عين)). 


نقد مون لآجيالهم وللأجيال اللاحقة تراثا رائعأً فى وصف العيون. 


يثيرون المشاعرء والأحاسيس الحلوة؛ فيرى المرء العيون بعين الخيال تسموء 
وتتعالى بالجمال. ومن الحقائق المعروفة أن تذوّقنا للعمل الفني يعتمد أساساً على حاسة 
البصر التى يمحكن أن تثير حواس أخرى كالسمع والشم والذوق.. 


وكماأ يذهب كن الشعر اعد هذل زافو الى أن المكلماك مكيمياء خاصة بهاء وأن 
الكلمة يمكن أن توحي بالصورة والايقاع: والملمس والطعم» واللون, والرائحة. 


وكحكذلك يرى بعض المصورين أننأ حين تمسح أعيننا صورة ما لا نرى ألوانأ 
وخطوطأ فقط؛ بل نشم رائحة» ونسمع أصواتا تتفاعل في بوتقة الخلق لتصبح طاقة من 
الانفعال الذي يحدد لنا بدوره إيقاعاً؛ ونغماً نتبعه بأعيننا على السطح المرسوم. 


وفد كتب المؤرخون عن عيون الملكة زنوبيا فقالوا: إنها أسهمت في إقامة 
من أجل هذا كله كان الدافع إلى كتابة هذا البحث»: والفوص فى كنوز 
وتأثيراتهاء وإيحاءاتها. فتجمّع لدي شعر كثير رتّبته» وعرضته في هذه الدراسة 


الانطباعية التأثرية التي تعتمد على التأثر الذاتي: والتذوق الفني والإطلاع الواسع 
على مأثور الأدب» والبحث عن القيم الشعورية والتعبيرية للعمل الفني. 


وقد قسّمت الكتاب إلى عدة فصول. حاولت فيها أولاً أن أعرض باختصار 


جه 


ومفهوم الجميل فى كتب اللغة العربية. 


وانتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن ثقافة العين: وأنواع النظر. ومحاسن العين, 
مراعاة للتسلسل الزمنى بشكل دقيق. كما تحدثت عن معايب العين وسلبياتها. 


وضي نهاية البحث قمت بجولة فنية في آفاق العين الواسعة متابعأ ظاهرة 
اهتمام الشعراء العرب بالعيون وتنويعاتهم الجميلة فى وصف أفعالها وتأثيراتها لأصل 
إلى نتيجة توضنّح خصائص الذوق الجمالي عند العرب؛ وتطوره عبر العصور استجابة 
لحاجات جمالية ولدتها أنماط المعيشئة وتفيرات الظروف الاجتماعية 
والثقافية والافتصادية. 


وإذا كانت هذه الدراسة محاولة لفهم تجليات الشعراء المتنوعة جدأ فلا 
أدعبي أنني بلغت بها الغاية المرجوة» فربما عرفت شيئًاً وغابت عني أشياء. وجل ما 
أرجوه أن تحكون وسيلة يستطيع بها الراغبون في البحث أن يركزوا على هذه 
الظأاهرة ويغنوهأ بمزيد من التقصىي والتحليل. 


والله ولي التوفيق 
المؤلف 
اللاذقية في 1199/7/17 
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13# الفصل الأول 


مدخل إلهى مغرفة الجميل 


لم يحظ علم الجمال في عصر من العصور بمثل حاله في حضارة اليوم 
من مكانةٍ وأهميةٍ. فبعد أن كان فرعا من فروع الفلسفة غايته البحث في الجمال 
عامة؛ وفي الإحساس الذي يتولد في النفس من خلاله. أصبح يتّجه لأن يكون علمأ 
من العلوم الوضعية» له أسيسه المستقلة» وطرائقه» ومنهجيته. يقول بول فاليرى: 
(«نشأ علم الجمال يوم تفتّح حس الفيلسوف للملاحظة:ء وقلبه للشوق). إن الشعور 
بالجمال وتذوقه راسخان في الإنسان لا يتوقفان عن تفذية وعيه. وبحث الإنسان 
عن الجمال كما يقول (جيلسون)''' موضوع رغبة وحب» رغبة في أن يحقّق ذاته 


حر صكيه وتطوره. 
إنَّ الفلسفة الأفلاطونية تُعَدٌ أصلاً لجذور كل علم للجمال. 


فالفيلسوف اليوناني (أفلاطون) يتصور في عالم الأفكار جمالاً مطلقا لا 
يدرك باليصر أو السمع» ونحن باسمه نحكم على هذه الأنواع غير الكاملة 
من الجمال في هذه الحياة الدنيا» لأننا ورثنا الذكرى المهمة لهذا المثال من حياة 
سابقة عشناها فى محفل الآلهة. 


إن ماهية الجمال توجد في النموذج في مثال الجمال الخالد الذي يضيء عالم 
الجمال كما تضيء الشمس العالم الأرضي. الجمال في ذاته مثال مطلق غير 


. جيلسون ؟ا .3315017) مدخل إلى فئون الجميل . باريس 11577 صره‎ )١( 
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محسوس لا يمكن أن يسبقه مثال آخر أو أن يأتى بعده. ولكنه وحده الجدير بأن 


يبسعى المرء إلى الاقتراب 7 
الجمال فى ذاته هو الله عينه كما تشرح لنا نظريات الزهد فى المأدية ". 


إن عشق جسد جميل يؤدي إلى عشق النفوس الصالحة ومن ثم الأفكار: 
وأخيراً القدرة الإلهية نفسها. وبعد فإِنّ منبع كل جمال هو جمال أول ينفث»: بمجرد 
وجودهء الجمال في كل الأشياء التي نسميها جميلة كما جاء في فيدون””. 
ويرى (سقراط) أن الجميل يصير جميلاً بالجمال. حيث يقول في محاورة (ضايدوس) 
إننا بعد أن هبطنا إلى هذا العالم عرفنا الجمال معرفة أوضح من معرقتنا لسائر 
الحقائق بواسطة أكثر حواسنا نورأ بواسطة البصر أدق أعضاء الجسم. 


وصار الجمال يشترك في كونه أكثر الأشياء وضوحاً؛ كما أنه أجدرها 
بالحتي» غير أن الانسان دسف :طول هياتة إلى الأتحاد مهذا اعمال غير التحمن: 


غير المادي. إن البحث عن الجمال هو رغبة في الخلود» ونوع من إرادة التطهير التي 
لبعث هي الانسان الحب والغيطة. 


أمًا أفلوطين )77١ -7١0(‏ فيعرف الجمال بالوحدة وبالصورة الخالصة, 
والترتيب. فالجمال فى الموجودات هو يمائلها وانتظامها؛ ذلك لذن الحياأة صورة ؛ 
والصورة جمال. 





(؟) دنيس هويسمان. علم الجمال (الاستطيقا) . ص؛١.‏ 


(؟) حوار لأ فلاطون حول الحب ينطلق من الجمال الجسدي» فالجمال الروحي: فالجمال الكامل 
الأيدي. 


(4) حوار لأفلاطون فيه آخر لحظات سقراط وآخرآرائه لتلاميذه قبل مقتله. 
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ويسرض الداريصون أن المفركة الجمالبة ل تقتصير على مفركة الأتمناء 
كما هي وفق ميادىء المعرقة العامة؛ إنمأ تمرص وحود ماأهية كمااسة تفدن 
عن الموجود ,؛ وعن صفته الحمالية المولدة للشعور الجمالى الذى تددرك الموجود بموجيبه. 


ويتّفق المثاليون على أنّ الجميل ينتمي إلى العالم الروحي الأمثل لكنّهم 
يختلفون على المنبع حيث تؤصد المثالية الموضوعية أن الجميل ذو طبيعة متكاملة 
موضوعا على العقل؛ وهو روحي بطبيعته. 


إنه بكلمة واحدة (مطلق)". ولا تبتعد الفكرة الدينية عن هذه النظرة؛ إذ 
تقوم على العلاقة الثنائية (الله . المخلوقات) فالله يخلق الأشياء الجميلة التي تتمبّع 
بوجود مستئل وساء ونوضوسى :فى الله القالق الأوسى. 


أمّا المشاليون الذاتيون فيؤكدون أن الذات الإنسانية هي المنبع الخالص 
للجمال؛ ويلخصون فكرتهم الأم بأنْ أية ظاهرة في العالم إنما تكتسب قيمتها ‏ 
وحقيقة وجودها من خلال وعي الإنسان. فالوعي وحده هو القادر على خلق القيم 
الجمالية وتقديرها. والذات مصدر التقويمات كلّها. وهكذا لا يصدر الجميل الذي 
نتحدث عنه إل عنا ولا يوجد إلأ فيناء ومن أجلنا"'. 


وينطلق (أولانييه) من مبدأ مثالي ذاتي يتعلق بطبيعة الجمال الحسية التي تؤثر 


0 أفلاطون. المأدية2 بارئيس 1555 . ص١"‏ . 
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ويرى الفيلسوف (كنت) أنّ الجمال الطبيعي شيء:؛ والجمال الفني تمثيل 
جميل لشيء ما؛ لشيء ليس جميلاً بصورة ضرورية طبقأ لجمال آخر في الطبيعة؛ 
إذ من الملمكن أن نجعل القبح الطبيعى جمالاً قنياً. 


فحمال الشيء لا يتوقف على طبيعته بل على حرية الادراك والتخيل؛ تلك 
العملية تتم لدى أي ناظر فيما إذا وقع بصره على هذا الشيء مهما كانت طبيعته: 


هنا التقايل بدن ال خص 36 لفت ٠‏ وبيس الشىء المفكر فيه هو عرص خاطىء 
للمشككلة الجمالية. والعرض الحقيقي ليس أمر فصل هذين العاملين بعضهما 
عن بعض؛ وإثما هو تعاوتهما. 


غلا إيصار بدون شبكة عينية؛ ولكن مع وجود الشبخة لا إبصار بدون 


شعاع ضوئى. 


وجمال نغم حلوء أو قبح لحن متنافر يتوقفان بعض الشيء على وعلى انفعالي 


وقد ظنْ كثير من المشرعين في علم الجمال أنّ عواطفنا تصبح أجمل كلما 
كشفت عن الجوهر العميق للأشياء أكثر مما تفعله الطبيعة التي لا تقدم لنا سوى 
مظاهر سطحية:؛ أو ما يفعله العلم الذى لا يُبرز سوى تجريدات اصطناعية”". 


وفي رأي (كنت) هناك أريع قضايا تحدّد الجمال". 


الذوق: هو ملحة الحكم على شيء : وعلى طريقفة تعبير متحردة سواء 
بالرضى أو بالرفض. ويحكون جميلاً ما يعبر بالرضى. 





(0) شارل لالو. مبادئ علم الجمال. ص 7١‏ - وم. 


(4) أندريه ريشار. النقد الجمالي . ترجمة هندي زغيب. ص١١7.‏ 
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يكون جميلأ ما يكون موضوع إعجاب؛ فالجميل يمجب دون مفهوم. أي 
دون اللجوء إلى منطق ضيّق. يعني دون الحاجة إلى إثبات الجمال بحجة. 


بالهدف أو بالاستهمال فَإِنْ الجميل على العحكس لا يوحي بعلة وجوده» بل يوحي 
بارتباط داخلى ضمن تكوين الأثر. 


يكون جميلا مايكون معروقاً محذا دون مفهوم معين على أنه اكتفاء 
ضروري. إذأ فالجميل هو ما كان أبدأ حائزأ على رضى شامل كافي ضروري. 


ومن صفات الجمال التي حلّلها الفيلسوف (كنت) في كتابه: "نقد 
الحمكم”' أنه موضوع امتاع نزيه خالص. ويتضح معنى ذلك عند التفريق بين الشيء 
الجميل» والشيء الشهي؛ أو اللذيذ» وبينه وبين الشيء الجيد» أو النافع؛ فقد 
نحكم على شيء فنقول: شهيء أو لذيذ إذا أمكن أن يجلب لذة وسروراأ. وقد 
نحكم عليه فنقول: جيد ء أو نافع إذا استطاع أن يسد عوزاً؛: أو يقضي حاجة. 


الدوق الفني خال من هده الشوائب, حاصل في حالة تأمل محض. 


)4 ذ. عيدب الكريم اليافي . دراسات قنية في الأدب العريبي. ص77-5. 
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وتحسن الإشارة إلى أن هذا القول يشكل قالبأ جديداً تلوح منه الفكرة 
القديمة الزاعمة أن الجمال هو الوحدة التي تلمح من خلال الكثرة: أو الكمال 
الملموح لمحأ ميهماً. 


يقول ليبنتز (إن الجمال تصور مبهم للكمال). 


أما الفيلسوف الألماني (هيغل) الذي تزخر مؤلفاته في علم الجمال بثروة لا 
ينفد معينها فيرى أن العقل وحده هو القابل للحقيقة. وكل ما هو جميل يجب أن 
يكون حقأ وصدقاً جميلاً. الخير الكلى حق كلي وبالتالي جمال كلي. 


وعندما نقول: إن الجمال فكرة نقصد بذلك أن الجمال والحقيقة شىء: 
فالجميل لا بد بالفعل أن يحكون حقيقياً في ذاته. والفكرة بالفعل حقيقية لأنها 
متصوره فى الفكر بصفتها هذه بمقتضى طبيعتها » ومن وجهة نظر شموليتها؛ غير 
أن المفروض بالفكرة أن تحقق نفسهاأ خارجياً: وأن تحوز وجوداً محدداً من حيث 


هي موضوعية طبيعية » وروحية. 


وبقدر ما يبقى المفهوم غير قابل للانفصال عن تظاهره الخارجي فإِن الفكرة 
لا تكون حقيقية فحسب بل جميلة كذلك. على هذا النحو يتحدد الجميل بأنه 
التجلي المحسوس للفكرة. فالجمال هو ما يميز الهيئة بعينها سواء في حالة 
السكون أم الحركة بصرف النظر عن تكيف هذه الحالات مع تلبية الحاجات: 
وبصرف النظر عما يمكن أن يكون في الحركات نفسها من جائب مؤفت, 
وعارض. غير أنْ الجمال لا يمحكن لغير الشكل أن يعبر عنه؛ لأنَّ الشكل هو وحده 
التظاهر الخارجي الذي بواسطته نضع مثالية الكائن الحى تحت متناول حوامسنا ؛ 
وتأملنا الحسيين. 
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ويذهب (هيغل”'' إلى أن الفن إذا بلغ غايته القصوى فإنه يشترك مع الدين, 
والحياة في تفسير الإلهي: وإيضاحه. وكذلك بالنسبة لأكثر المطالب الإنسانية 
عمقاً؛ وأشد حقائق الروح اتساعا"'''. أما الصوفيون فيفضلون الموقف السلبي القائل 
بعدم وجود منهج لعلم الجمالء ويذهبون إلى أن العقل وحده لا يكفي لتفهم 
الجمال؛ بل لا بد أن نقف خارجأ عن هذا العقل في حالة من الانجذاب للكشف عن 
حقائق غير حسية. 


9 هتاك رابطة محدده بس الفن والشروط المادية (مجمل علاقات الإنتاج). 


فالعمل الفني يحقق وحدة متناغمة بين الشكل» والمضمون. لكن المضمون 
بحسب هذا المنهج هو الذي يحدّد الشكل؛ لأن لكل تشكيلة اقتصادية للمجتمع 
شكلاً فنياً يتطابق معهاء ويعبّر عنها بهذه الصورة أو تلك. فالممارسة التاريخية 
الاجتماعية هي التي ولّدت في رأي ماركس (أذناً موسيقية وعيناً حساسة لجمال 
الأشكالء أي أن الجميل لا يكون خارج الواقع المحسوس). 


ويرى ((هربرت ماركوز))'' في كتابه (البعد الجمالي) أن علم الجمال 
ذاتي» وموضوعي في آن واحد. فالجمال الذي نتحدث عنه هو فينا وبنا ومن أجلنا. 
والأشياء لا تتصف بالجمال أو القبح إلا من خلال تصورنا لهاء وتفهمنا إياها. ذهي ما 
هي عليه» وكل نعت خارجي عنها لا يأتيها إلا منا. وهكذا فإن مغيب الشمس يثير 
في الرجل العامي فكرة العشاء؛ ويثير في العالم فكرة تحليل الضوء. وليس مغيب 
الشمس جميلاً إلا عند الذي ينظر إليه بعيني فنان وهو مأخوذ داخليا بتأمله. 


)٠١(‏ هيغل . فكرة الجمال . ترجمة جورج طرابيشي . ص*-01. 
)1١(‏ دئيس هويسمان. علم الجمال. ص40 . 


(؟1) هريرت ماركوز. النقد الجمالي . ترجمة جورج طرابيشي . ص١1‏ . 
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أما الناقد (جيروم ستولينتز) فيشير ضفي كتابه (النقد الفني) أثناء مناقشته 
فكرة الجمال إلى أن الوجه الجميل والمتناظر الشكل يمحكن أن يكون بارداً : 
أو عديم التعبير. فالمدلول الروحي يجب أن يتجسد من خلال ما هو أساسي وجوهري 
فيه. يبث الحياة فى التظاهر الخارجي من أوله إلى آخره الروح المتجسدة في الواقع الفعال. 


إنَّ إدراك الجميل شي الفن لا يتم دون الأخن بعين الاعتبار طابعي الإبداع الفني 
(الأسلوب والمضمون). إذأ الفن جميل دوماً. وربما ضمّر لنا ذلك سبب إطلاق مصطلح 
الفنون الجميلة الذي يبدو وكأنه مؤسس ميدانياً على هذا التقويم الجمالى'''. 


فالفن يخطب إعجاب المتذوقين؛ ليس لآنه يصور موضوعات جذابة أو جميلة 
فحسب إنما لآنه يحقق من جانب آخر (الإغراء مع القبح» والسحر مع المقرف). 


وهذا لا يعني أن الفن يجمل قبح الواقع؛ وإنما يصوره بتعبير جميل. وهذه 
نقطة دقيقة يجب توكيدها. فمزية الفن هى: أنه يجعل ظواهر الواقع أكثر بروزأ 
دون تغيير قيمتها الجمالية. وهكذا فَإِنّ الوصف البليغ (لأحدب نوتردام) ل (هيغو) 
ليحن هذه الشبخصية بل على العحكين دفر قصيويا عن قصيها. 

ولو تساءلنا عن الجهاز الذي تتبدى فيه النفس من حيث هي نفس لذهب بنا 


الفكر حالاً إلى العين؛ في العين تتركز النفس؛ لأنها لا تبصر عبر العين فحسب؛ 
بل من هذه الأخيرة يمكن أيضاأً إيصارها. 


إنْ مهمة الفن هو العمل على أن يغدو الظاهراتي في مختلف نقاط سطحه 
هو العسن: ممر النفئس» كاشفة الروح. ولعلنا لخر البيتين الشعريسن المشهورين 
اللذين يناجي فيهما (أغلاطون) النجمة 15 851 بالقول: 


حين تنظرين إلى النجوم؛ وانجمتاه. 





(1) ستولنتيز. النقد الفني . ص7187. 
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أودٌ لو كنت أنا السماء ذات المئة عين: لأتأملك من عالي سمائي. 


ولعله في مقدورنا لو قبلنا المعنى أن نقول: إن الفن يجعل من كل وجه من 
وجوهه (أرغسا*'"' له ألف عين من أجل أن تتبدى النفس والروح في جميع نقاط 
الظاهراتية”*''. ولعل من فوائد هذه الدراسة أنها ستحررنا من أثقال قضية النسبية 
الجمالية. وإذا كان سيتاح لنا أن نتحسس الوجود الحقيقي لتبدل الذوق عبر 
العصور فإننا سنجد تفسير ذلك في وظائف الفن التي تبيّن أن التغيير الحادث في 
ذوق جماعة بشرية يتوافق مع حاجة جمالية عند هذه الجماعة. وهذه الحاجة 
الجمالية تأتى مباشرة بعد الحاجات الانتفاعية كالمأاكل والملمسكن عند بعض 
المجتمعات اليشرية. 


إن الدوافع الجمالية قد تدكون مختلفة وكثيرة. ومن أبرزها'' '': 


ا إثنا يسالجة إلى ننم هون معايقنة السن) لأثن] بساجة إلى أن يبدل حيافا 
على فقدر من الجمال والنيل. 


؟- عندما تطبق علينا الهموم من كل جانب يحق لنا أن نفرٌ منها إلى خلوة 
؟- وقد نلجاً إلى الفن أحياناً لإقامة علاقات بيننا وبين الآخرين؛ لأنها تتيح لنا 


اكتشاف مسالك في حياة الناس. 


؛- وأحياناً نشعر بجوع وعطش إلى الأحاسيس الملتهبة. وهو شهور أقرب ما 
يكون بالطبع إلى مفكرة التطهير النفسى. 


(15) (أرغس) أمير من أمراء مدينة (أرغوس) تقول الأسطورة: إنه كان له مئة عين وإن خمسين 
منها تبقى مفتوحة على الدوام. 

(16) جيروم ستولنتز. النقد الفني ترجمة د. فؤاد زكريا . صه 47 . 

(15) اتيان سوريو . الجمالية عبر العصور. ترجمة د. ميشال عاصي . ص 7١-7١‏ . 
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4- وقد نجد أنفسنا مدفوعين إلى البحث عن مشاعر غريبة من شأنها أن 
تفتح لنا آبواب كنوز عاطفية فيها من صفاء الجوهر: وخصائص السمو والعظمة ما 
يجعلها تشيع في داخلنا خلال فترة معينة كل ما نود أن نراه ممتزجاً بلحمة وجودنا 


وسداآه. 


هناك من يرى أن المنفعة هى أساس التقدير الجمالي: وأننا لحكم علس 


فقد يكون الشيء غير نافع ومع ذلك جميل كالعشب السام مثلا والحية 
الرقطاءء تقول: إنه جلد جميل ومع ذلك فإن الحية ذاتها ضارة. 


وصفه بة من هدم الناحية هو أنه سلوك» أو تعبير صادر من ناحية الفنأان. 


ولهذا فإننا يجب أن نؤكد بطريقة حاسمة الفصل بين القيمة الجمالية والأخلاق. 


ثمة شعور بالجمال وثمة حكم يشعور الفرد أو إحساسه يهدأ الجمال سبواء 
كان الحكم تحليلياً أم تركيبياً. 


ولكن الحكم هنا يختلف عن الحكم الأخلاقي دكما يختلف عن الححكم 
المنطفى. 


فبينما نجد الحكم الأخلاقي يتخذ الإرادة والواجب أساساً له نجد أنه يتعذر 
إصدار حكم مطلق من الناحية الجحمالية؛ لآأن ترد الأحكام الجمالية يرجع 
إلى الاختلافات العديدة بين أذواق الناس وإلى تنوع اهتماماتهم. 


إن الاخفازف النظرة الحماليعوة الى تعد ازاء ا لساذسفة وعاساء الحسال 
في كل أمة. 
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فالفلاسفة يصدرون أححكامهم التى رهد رق أمتهم. فمثلاً الانمكليز 
تجريبيون؛ والآلمان مثاليون» والفرنسيون عقليون. والجمال عند الهنود يتمثل في 
شفاه غليظة منتفخة: وأنف مغفرطح " ضحم : وأهل بيرو ؛: ينسبون له الأذان | لكييرة.. 


وقد يصيب التطور هذه الحاجات الجمالية مع الزمن على صعيد الفرد 
والجماعة؛ لتختلف الأذواق وتتحول باختلاف العلاقات» وأنماط المعيشة: والتفيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 


فلو أخذنا الفن أداة للحكم على الحاجات الجمالية لوقتنا الحاضر لوجدنا 
أنها أصيبت بتغيّرات جذرية؛ فالزائر الذي يتجوّل في متحف للفن الحديث إذا انتقل 
من قاعة تضم لوحات انطباعية إلى فاعة أخرى تضم لوحات حديثة من الفن 
التجريدي أو التجسيمي لاجتاحه» ولا ريب» شعور بالانتقال من عالم إلى آخرء 
وإحسأاس بالغرية عميق. 


وهوده التحركة و لدف واكل القن انستجانة لعوافل القمل ر.واليل الحاوف إلى التحديد. 


ولا بد من الإشارة إلى أن حاجات الناس الجمالية كانت في جميع الأزمنة 
أكبر من حدود الفن»: وأوسع من أن تشبعها آثاره. ولطالما بحشت تلك الحاجات 
عن كفايات لها عبر أشياء كالأسلحة والملابس والعربات والجياد والأثاث مما لا 
يمكن أن يكون من أعمال الفنء والآثار الجميلة. 


ولوتأملنا النظريات الجمالية لتكونت لدينا فكرة جوهرية مفادها أن 
الجمال يمثل نزوعا إلى المكمال المتحرر في قليل أو كثير من قيود الوجود المادي, 
أو على الأقل الساعى إلى توحيد ظواهر الكون في مفهوم شامل متآلف العناأصر:. 


أبهى أماكنها لقضاء العطل: ونزين ما حولنا بمختلف فتنون العمارة والديكور. 


١ 6 


ونزيّن أنفسنا بالثياب والروائح الطيبة» وأحاديثنا بالأدب والشعرء ونضفي علمر 
أجواء عزلتنا مأ ختاره من أعذب الألحات؟ 


هل هذا كله من أجمل البهجة التى يعطينا إياها الشعور بالجمال؟ 
وهل السمعادة محصورة يحمال الروح والمكان الذدى تميم فيه؟ 


وهل يظهر الجمال ألا للمشاعر الحساسة ليداوي الرغبات إذا شوشتها 
تدخلات الحياة» وقبح الجانب السيء من الوجود؟ 


الجمال دعوة للتأمل فى المعطيات الفنية سواء تلك التى صنعها الله بالطبيعة 


هذه الدعوة إلى التأمل د عوة لوبهاج النفس : والاندفاع لحو الأمل. وفى كل 


إن اتغا باتعو الجحمال هو الخطرة الأولى تجو مصمرة ١١‏ 


للجميل في كتب اللغة دلالتان: 

أما الأولى فحسية. 

وأما الثانية فمعنوية. 

إِنَّ الجميل هو الشَّحم يُدَاب ثم يُجمع» والجميل هو ضد القبيح أيض)”". 
ويشير ابن قتيبة (ت ",7 ه) إلى المناسبة ببن الدلالتين بقوله: 


((والجميل الودك بعيلك. ووصف الرجل به يراد ا اء السمن يجرى 
فى وجهه))*' ويبدو أن الدلالة الحسّية تلفظة الجميل كانت قد بدأت بالتراجع 
في الشعر العربي منذ أيام الجاهلية الأخيرة تاركةً موافعها للدلالة المعنوية. 
لقد استعملها أبو خراش الهدلي بمعنى الودك في فول4ك: 
يقتلٌ جوعهم بمُكللات 
سين القر سي يرعبها الجميل١(؟1١)‏ 


أما الدلالة المعنوية فتبدو أكثر دوراناً في أشعار القدماء. 


يذكر على سبيل المثال قول أبي خراش نفسه معتذراأ إلى زوج أخيه المقتول عروة: 


وه د وه ٠‏ 
ولحن صيرى يا أميم جميل 


(/19) لسان العربء وتاج العروس وجمهرة اللغة. ص١١١.‏ 
(14) آدب الكاتب. ص87. 


(15) ديوان الهذلين 111/7 المكذّلات: الجفان الممتلئة» الضرتي: الخبز الغليظ؛ يرعب: يملا . 
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وفول دى الإصبع العدواني مخاطبأ ولده أسيداً: 
اأشحد ان مال متكت صر بةوسيرا حساة” 


وقول عبد قيس بن خفاق ينصح ولده جبيلاً : 


وإذا تشفساجر فى فؤادك مرة 
اران تقاعمد للأعف الأحمي ا" 





(0) ديوانه . ص؟!. 
)01 الأصمعيات. ص؟7, 
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له 
لله دوو كو وهة رجحم سوسوم ور روسو قد دقدوةءةةة 
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ليس الجماسال يم زر 


*غكغكلاعلم وإنودحسميت يونا 
ار الجعييمهاا فهعييسيجاة 


ومفناقبأوركلن حم دا 
عمرو بن معد يحكرب 
وفي كتاب الأغاني القصة التالية: 
(زقالك سكةة لدائشة رنف:للحة: انا احمن متك )): 


وقاتك عانشة امل أنا..تاختصها الى عصورين أمى رمعة فقال: آما اتيعاها 
سشكينة فأملح منها. 


وأما أنت يا عائشة فأجمل منها. فقالت سكينة : قضيت لى والله””". 
كدلن هذه القصة على توعين للحسن وهما الملاحة والجمال. 


بر 
وإذا أردنا أن نتفهم معاني كل من هذين النوعين وجدنا ذلك في أخبار هاتين 


فقد جاء فى الأغائى”'"': 


((حانت سكينة عفيفة سلمة نوز ة عيرق التسياء تجالس الأحلّة من فريش :»: 
ويجتمع إليها الشعراء» وكانت ظريفة مرّاحه. ويُروى أنها كانت أحسن الناس 





(؟؟) ج 15.ص ؟15. 


(70)ج؛.ص وه١.‏ 


لذن 


تلاك الحمة تسم السيكنشية )): 


وأا عائشة فكانت بديعة حقأ مثالا فى تناسب التكوين واعتدال الملامح: 
وأنسجام الأعضاء كما تتصبوق الدوق العربى إذ ذاك. 


ونجد في عيون الأخبار ما يؤكد هذا التفسير. 


قالت امرأة خالد بن صفوان له يوماً: ما أجملك!! قال: ما تقولين ذاك؛ 
ومالي عمود الجحمال. ولا علي رداؤه: ول برئسيه. 


قالت: ما عمود الجمالء وما رداؤه»؛ وما برنسه*"؟ 
قال: أ عمود الجمال فقطول القوام فى قيصرء: وآكا زداؤه فالبياضص ولست بأبيض. 


وأما بريسيه قسواد الشعر وأنا أصلع. ولحن لوقلت: ماآأحلاك!! ومأ أملحك حان 
أولى. 


وعدد ابن المقفع ضى (الأدب الصغير) أموراً لا تصلح إلا بقراءتها ومنها أنه 
(لا ينفع الجمال بغير حلاوة)”" وهذا يدل على أنَّ الجمال غير الحلاوة: أو أنه بها 
تك ف عه ٠‏ 
يدم لفعه ويكتمل رودتمك. 


وقد كتب الوزير الحافظ ابن حرم رسالة (في مداواة النفوس» وتهديب 
الأخلاق) جاء فيها: ((ورب جميل الصفات على انفراد كل منها بارد الطلعة غير 
مليح ولا حدس ») ولا راشع ولا حلو)). 





(4؟) الأغاني. ج ؛ . ص ."١‏ 
(0؟) رسائل البلغاء . ص 78. 
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الفصل الثاني : 





معائى العين 
. ثقافة العين وأهممتها 
- أنواع النظر 


مغانجي الخين 


العين0ا حاسة البصر والرؤية. والجمع أعين وأعينات الأخيرة جممع الجمع 
والكثير عيون» وتصغير العين عيِيئّة ومنه قيل ذو العيينتين للجاسوس. 


والعين: الذى يبعث ليتجسس الخبر. 
قال تعالى: ( ولتُصنع على عيني لتريى من حيث أراك ). 


وفي التنزيل: (واصنع الفلك بأعيننا) بإبصارنا إليك» وعين الله لا تفسسر 


والعين: أن تصيب الإنسان بعين. 


وعان الرجل الرجل يعيثه عينا فهو عائن والمصاب مَعِينَ على النقص ومعيون 
على التماه. 


قال الزجاج: المعين: المصاب بالعين . والمفيون الذي فيه عين: 


قال عباس بن مرداس : 


لقيال ]سس تسيا 


."١١ ابن منظور. لسان العرب. الجزء الثالث. ص‎ )١( 


/؟ 
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8 معفم لمق ل و ل ل 3 لان نل لاط مدو ل و اانه لعفلا ع 1و ع 054 1و م ف ندع ولادفة و ةم ون و1 2 جو ولك 11 1ق )عو دعن قاف دوع 2902 عطق2 دده ولا 4 لعا اللو الال واي 7 2و2 
للك 


ورجل معيان وعيونَ شديد الإصابة بالعين والجمع عيّن وعيّن ويقال أتيت فلانا 
فما عيّن لي بشيء»: وما عينني بشيىء أي ما أعطاني شيئاً والعّين والمعاينة النظر. 
رأه عيانا: أن مواجهة. 


وتعيّنت الشيء: أبصرته. ورأيت عائنة من أصحابه: أي قوماً عاينوني. نعم الله 
بك عينا: أى أنعمها. 


العين: عظم سواد العين وسعتها. 


ويُقال: أعين: إذا كان ضحم العين واسعهاء والأنثى عيناء والجمع منها عيبن 
ومنه قيل لبقر الوحش عين صفة غالبة. قال تعالى: ( وحورٌ عيين ») . 


وضي الحديث: (إِنْ في الجنة لمجتمعأ للحور العين). 

وعيون البقر: ضرب من العنب الأسود ليس بالحالكء ولا صادق الحلاوة؟ 
وثوبٌ معين: في وشيه ترابيع صغار تشبّه بعيون البقر الوحشي. 

فلانْ عَينْ الجيش: رئيسه. الاعتيان: الارتياد. 

وبعثنا عينأ: أي طليعة يعتاننا ويعتان لنا أن يأتينا بالخبر. 

العين: الجاسوس. 

أعيان القوم: أشرافهم وأفاضلهم على المثل بشرف العين الحاسة. 

العسن: عس الماء, وينبوع ألمأء الذي ينبع من الأرض. والجمع أعبن وعيون. 


وفى الحديث: (خير المال عين ساهرة لعبن نائمة). 
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أراد عين الماء التى تجرى: ولا تنقطع ليلا ونهاراً, وعين صاحبها نائمة؛ 


عانت البئر عيناً: كثر ماؤها. 

العيّن: الجديد . العَنْ: الناحية. 

عين الشمس: شعاعها الذي لا تثبت عليه العين. 

العين: المال الحاضر ‏ النقد. 

والعين: في الميزان الْمَيّْل: قيل هو أن ترجح إحدى كفتيه على الأخرى. 
يقال: ما في الميزان عّين (أي ميل). 

وعين الشيء: حقيقته. 

جاء الحق بعينه: أي خالصاً واضحاً. 

وعين كل شيء: خياره» ونفسه؛ وحاضرهء وشاهده. 

لا أطلب أثرأ بعد عين: أي معايتّه. 


لا أترك الشىء وأنا أعاينه» وأطلب أثره بعد أن يفيب عنى. أصله أن رجلاً رأى 
قاتل أخيه فلما أراد قتله قال: 


أفتدى بمايّة ناقة فقال: لست أطلب أثرأ بعد عين. وقتلّه. 
الأعيان: الااخوة يكوبون لأب وم ولهم أخوة لِعَلأت فعلت ذلك عمد عن: 


إذا تعمدته بج وتعيين. 
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إن للعيون لغة خاصةة'' ومن بفهمها يدرك علمأ كثيراً في وقت قصير: 
ويفتح عينيه على آفاق جديدة من ثقافة العين وتربيتها. 


فالمناظر الطبيعية , والألوان المنسحمة:» والوجوه الجميلة ثقافة بصرية ممتعة 
يمحكن تعمليمها للأطفال قبل بلوغهم مرحلة الكلام؛ لأنّ ذلك يكون لهم إحساساتٍ 
جمالية مبكرة: ويريحهم فى مهودهم؛ فينشرحون للحياة» ويتذوقونها بعيونهم وهم 


لمء 


صامتو ل 


واللغة المرئية تدرب العيون على الرؤية والتمييز فإذا كبر الصفار ظلّت لهم 
دربتهم قوة تحمي العيون إلى آخر العمر سليمة نفاذة. 


يركن الطفل فى حضن الم ساعات وهي تحنو عليه بدفتها وحنانهاء تبادله 
النظرة والايتسامة. 


إناتويسة العيون تعطى صاحبها ثروة من الحب والجمال تفوق كثيراأً ما 
يكسبه عن طريق سواهما. 


الحواس جميعها مهمةٌ في حياة الإنسان؛ غير أنّك بنظرة واحدة من عين مثقّفةٍ 
جميلة تقرأ ما لا يقرأ فى كتب عديدة خصوصا إذا كانت العين الأخرى ذات ثقافة 
عليأ من المستوى ذاته. 


(؟) أسعد علي . مسرح الجمال والحب والفن»: ص /ا١١|‏ ٠ص‏ 8ه١.‏ 
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وقد فطن الشعراء إلى ما تقرره العيون من العلاقات الاجتماعية فقال قائلهم: 

إن كان من حزبها أو من أعاديها 

ولو تأمل الإنسان في عينيه؛ والمقدرة التي أودعها الله فيهما لتعلّم أمورأ 
كثيرة؛ فبالعين يرتفع الإنسان إلى السماء بلمحة. 


ولو فحكر بذلك لعرف أن عينيه تدلانه على طريق المقدرة فيه وتلهمائه 
الطموح ليدرك الأبعاد المديدة فى وقت قصير. 


في سورة طه الآية (59؟) ر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني). 


يصنع الله عبده ورسوله على عينية؛ أى يربيه محفوفاً يعنايته وحفظه 


فالعين محفوفة بالأجمان والأهداب والحواجب لأنّها حساسة وأثيرة وعليها 


الأولى: تعني أنْ من نربيهم لهم علينا حق الرعاية والحفظ كما لعيوننا. 


وفي ملاحظة التكوين الجمالي للعيون ندرك أية رعاية إلهية أحاطت بالعين 
فكونتها من طبقات» وغطّتها بأجفان: وظلّلت الأجفان بأهداب» ورفعت فوقها 


الثانية: تعني أن الإنسان الذي تربيه مثل العين سريع العطب. 
وهدا الادسان مثل العبن فدرة خارقة ادا رعيت تنطلق في الأبعاد: وتدرك مأ 


فى الآفاق» وتضيء ما فى النفس. 


١ 


ألعيون في | لشّعر ا تعرلي ل 
هذا سر المنهج العيني الذي يحمل العشاق على القول: (أحببته من أول نظرة). 
العين والعون صديقان. 


لترتوي من الظما. 


وفى ظلال العينين يتعلّم الإنسان معنى الحبء وتبسط الأزاهير أيديها 
وألحان الحيأة. 
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وللنظر أنواع'": فإذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينه قيل: رمقه وإذا 
نظر من جانب أذنه قيل: لحظه. فإن نظر بعجلة قيل: لمحه. فإن رماه ببصره مع حدة قيل 


وفي حديث ابن مسعود (حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم) فإن نظر إليه 
بشدة وبحدة قيل: أرشقه» وأسف النظر إليه. فإن فتح عينيه لشدة النظر فيل: حدق. 
وإن انقلب حملاق عينيه فيل: حملق. فإن أعاره لحظ العداوة قيل: نظر إليه شزرا. 
وإن نظر إليه بعين المحبة فيل نظر إليه نظرة ذي علق. وإن فتح عين مهدد قيل حمج: 
وإن فتح عينيه لا يطرف فيل شخص والإشارة” بمؤخرة العين الواحدة نهي عن 
الأمرء وتفتيرها إعلان بالقبول: وإدامة نظرها دليل على التوجع والتأسف. وكسر 
نظرها آية الفرح. والإشارة إلى إطبافها دليل على التهديد» وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم 
صرفها بسرعة تنبيه على مشار إليه. وإذا تهيأ الرجل للبكاء قيل: أجهش. فإن امتلأت 
عينه دموعاأ فيل: أغرورقفت» وترقرقت. فإذا سألت قيل: دمعت»: فإذا صاح مع البكاء 
قيل: أقول: كاذ حاكت زموهو] لطر قدل «همت اذا كان البكاء ضوها فين: تحب 
ودشح. 

يقول الوليد بن يزيد: 
مازلدت أرمقها بعينى وارمق 


حتى بصيرت بها تقبل عددا 


أبو منصور التعالبي . فقه اللغة وسر العربية. ص 177١0-1؟17.‏ 
بن حزم الأندلس. طوق الحمامة. ص 175 . 
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وسمع إبراهيم بن المهدي غناء جارية” : 

أشرت إليها هل عرفت مودتى 
ضردت بطرف العين إنى على العهد 

فحدت عن الأظهار عمدا لسرها 
بعارت سد !ايد ايتبا جا عسد 

أليس عجيبا أن بيتا يضمتنى 
و ساك 8 تال سو ولا ع سه 

سوى أعين يشكو الهوى بجفونها 
وتقطيع أنفاس على النار تضرم 

إضارة افواهوغمزحواجب 
وتكسير أجفان وكف يسلم 
وقد أورد أبو حاتم" عن الأصمعي عن يونس بن مصعب قال: أتاني رجل 
بن اترياق يبن يرلى ان أمراة يتزيعها كديا ابح لشي التسير التسبآه 


فقلت: يا ابن أخي: إني أعرف في العين إذا عرفت؛ وأنكر فيها إذا 
اتكدرت» واعرف فييا إذا تن شرفم وتم تكن أما إذا عرقه تتعارسن: رابا إذا 
ارسي امسلل وا ذا لد رلك وال انتادي بات وو ا وى وآيت عرتان من انية 
فالقصيرة النسب هي التي إذا ذكرت أباها اكتفت به. والطويلة النسب هي التى لا 
تعرف حتى تطيل في نسبتها. فإياك أن تقع في قوم قد أصابوا كثيرا من الدنيا مع 
دناءة فيهم فتضيع نفسك فيهم. 





(( ابن عبد ريه . الحقد الغفريد .ج ". ص 3١١‏ . 
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ويقال: إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها فاية ذلك أن تكون عند فربه منها 
مرتدة النظر عنه كأنما تنظر إلى إنسان وراءه. وإذا كانت محبة له لا تقلع عن النظر إليه. 


قال المبرد: أردت أن أعلم كيف حالى عند امرأتى» فالتفتت وقد نهضت 


من بين يديها فإذا هي تكلح في ففاي أي (تكشر فى عبوس). 


وإدمان النظر من علامات الحب. فالعين باب النفس وهي المنقبة عن 
سرائرهاء والمعبرة عن ضمائرها. وكثيرا ما يكون لصوق الحب بالقلب من نظرة 


واحدة. 


فالشاعر يوسف بن هارون' كان مجتازا عند باب العطارين بقرطبة. 
وهذا الموضع كان مجتمع النساء. فرأى جارية أخذت بمجامع قلبه: وتخلل حبها 
جميع أعضائه. فانصرف عن طريق الجامع: وجعل يتبعهاء فلما نظرت منه منفردا 
عن الناس لا همة له غيرها انصرفت إليه وقالت: مالك تمشي ورائي ؟ فأخبرها 
بعظم بليته بها. فقالت له: دع عنك هذاء ولا تطلب فضيحتي فلا مطمح لى في 
البته. ولا إلى ما ترغبه سبيل. فقال: إني أقنع بالنظر. فقالت: ذلك مباح لك. فقال 
لها:يا سيدتي أحرة أم مملوكة؟ قالت مملوكة؛ فقال لها: ما اسمك؟ قالت: خلوة؛ 
قال ولمن أنت؟ فقالت له: علمك والله بما فى السماء السابعة أقرب إليك مما سألت 
عنه: فدع المحال» فقال لها:يا سيدتيء وأين أراك بعد هذا؟ قالت: حيث رأيتني 


اليوم في مثل تلك الساعة من كل جمعة. 


قال يوسف بن هارون: ولم أرها بعد ذلك, وله أدري أسماء لحستها: أم أرض 
بلعتها. وإن في قلبي منها لأحر من الجمر. 


ويفول ابن حرم الأندلسي في كتابه (طوق الحمامة) فمن أحب من نظرة 
واحدة وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة فهو دليل على فلة الصبرء ومخبر بسرعة 
(9) ابن حزم الأندلس . طوق الحمامة. ص 178-1١7‏ , 
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9 جر 
0 و ل ا م 0 ل ل نطق اماه اك ل او عدت ا ل لت ل لد ل بات وف جك واد او 6ن ال 3 فلخل و لا 2 اواو 11ل 1 كماد م نمه اه 
طلك 


أبطؤها نفاذا. ثم يتايع قائلا : وإني لأطيل العجب من كل من يدعي أنه يحب من 
نظرة وأحدة: ولا أحاد أصدقه وله أجعل حبه إلا ضربا من الشهوة. 


وقد أنشد ابن حزم فيمن أحس من نفسه بابتداء هوىء أو توجس 
من استحسانه ميلا إلى بعض الصور فاستهمل الهجرء وترك الإلمام» لثلا يزيد ما 
يجد فيخرح الأمر عن يده" : 
سأبعد عن دواعى الحب إنى 
رأيت الحزم مسن صفة الرشسيد 
رأيت الح ب أولسه التصدى 
يعينك فى أنزامسير الخ رود 
فبيناأا نت مغتبسط مخلى 
إذا فد صرت فى حلق القيود 
كمغفتر بضحض اح قريب 





(4) ابن حزم الأندلسي. طوق الحمامة . ص 170. 


ا 


لأنها نورية لا تدرك الألوان يسواها: ولا شىء أبعد مرمى وله أنأى غاية منهاء 
لأنها تدرك بها أجرام الكواكب التى في الأفلاك البعيدة. 


وترى بها السماء على شدة ارتفاعها وبعدها. وليس ذلك إلا لاتصالها في طبع 
خلقتها بهذه المرآة» ضهي تدركها وتصل إليها بالصغر. لا على قطع الأماكن 
والحلول في المواضع» وتنقل الحركات: وليس هذا الشىء من الحواس مثل الذوق 
واللمس لا يدركان إلا بالمجاورة؛ والسمع ولاشم لا يدركان إلا من فريب. 


ويوضح أن العين تنوب عن الرسول؛ ويدرك بها المراد. 
فالحواس الأريع أبواب إلى القلب» ومنافذ نحو النفس. 
والعين أدلغها دلالة وأوفاها عملا. 


وهى رائد النفس الصادق»: ودليلهاأ الهادى؛ ومراتها المجلوة النى بها تضما 
ولأبى على بصير قوله في النظر الخلسء والحب الصامت"”” : 
فأضرم نيران الهوى النظير الخلس 


(9) ابن قتيبة . الشعر والشعراء . ص /”. 


ا 


. 5 
0 ال وي ا نا عا ات ال نز وقح و ننر و نون وا لون ونع و ولك ل م لقع 1 ل عو فو واه لا لوو لا ا و ون ا و ا ل ل ل ا 
ليث 


أما العباس بن الأحنف باعث العذرية الأموية في عصر بنى العباس فيتساءل 
كيف يخفي سره إذا غض طرفه عن النظر إلى وجه الحبيبة؟ مادامت الدموع تجرى 
فتبوح بالسرائر. 
ميو يي اعييكن إذا فعييا يدت 
وأملك طرئى فلا أنظخ رم 
فكيف استتاري إذا ماالدموع 


ع نطقن فبحسن يبعا أضمر 


2/6 
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ويرى الشاعر خالد الكاتب أن العدن ظالمة لا تعرف العدل””'": 
نظرت إلى بعين من لم يعدل 
لمارات شيا اًئلميمفرقى 
صسدت حدود مفارق متعجحطل 
وظللت أطلب وصلها بتملق 
والشيب يفمزهاا بالا تفعلسى 


. 39 زهر الآداب. ج ؟. ص‎ )٠١0( 
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الفصل الثالث: 


محاسن العين 
. أوصا د 
ف العبوم | 5 
لجميلة : 


* الفتور 
١ 2‏ : 
لعيوت ا : 
5< لكحيلة الساحرة 
3 الحوراء 8 
- الزرقاء 
لعين الخضراء 
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محأش: الحب:ة) 


لها مرض. 
الدعج: أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة. 
البَرّج: شدة سوادها وشدة بياضها. 
التُجل: سعتها. 
الكحل: سواد جفونها من غير كحل. 
الحور: اتساع سوادها. 
التطلتب وقول الانقابيها رتاميا 
ورجل ملوز العين: إذا كانتا في شكل اللوزتين. 


واستحسن بعضهم فى العين القَبَّلَ: وهو ميل الحدقة في النظر إلى الآأنف. 


. ١ 7 أبو منصور الثعالبي. فقه اللغة وسر العربية. ص‎ )١( 


؟ه 


ل" 
0 ةد ة ةزةزة ةد ةد د د د 1 1 11ج]00020201 000 00 
0 


أوصاف العنون الجمدئلة 


وأعريوا” عن رقة شعورهم» وإحساساتهم بالجمال بلغة عذب جرسهاء حلوة ألفاظها. 


ومن العسير على الإنسان مهما أوتي من عذوبة اللفظ وروعة البيان؛: وقوة 
البلاغة أن بصف بكلمات محدوده جمالا صنعا الخالقى وأن تعدو زقلمنة المأصر 
عن معان ساحرة رسمتها يد القدر على لحاظ العيون. 


فى حرحات المقلة والحفون والألحاظ تأثير كبير على جمال العينين. 


والعينان هما أدكثر أعضاء الإنسان حركة: وحركاتهما الدائبة لا تتخذ 
لون رتيب خفيفاً كدقات القلب. بل إن كل ما في العين يتحرك وبشكل مختلف. 
الجفون تختلج» والأهداب ترتعشء والمقلة تدورء والحواجب تعلو وتهبط؛ وإنسان 
العين يضيق ويتّسع» وعدسة العين داخل المقلة تنقبض وتنبسط. وكثير من هذه 
الحركات الظاهرة لها أثر ودلالة» ومعنى في رموز الوجدان تعبّر عن المعاني المستعرة فى 
أعماق التفويين. 


فمن أوصاف العين المستحسنة الفتورء وهو انكسار النظر وذبوله في أصل 
الخلقة. وهو معنى وصفهم العين بالمرض والسقم. حلاوة الحركة في العين تكمن 
في الفتورء وغض البصرء وسحر اللحاظ. والفتور في عين المرأة هو إسبال لطيف 
بجفنيهاء وهو نوع من الدل والفنج يضفي على عينيها جمالاً فوق جمال. 





م( الدكتدور عيد الرحمن البابا . في أدب وطب العيون. ص ؟١.‏ 
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قال أبن ميادة: 
ونظرن من خلل الستور بسأعين 
مرضي يشاظيها السسقاء سعباء 
وقال عبد الله بن جندب”": 
فثتيل فهل فيكم اليوم ثائر 
حدوايدمى إن مت كل خريدة 
سسيحدقيية غوايتى ضفارحت حلمى 
٠ 5 5 1‏ (4) 
ذوات امترزن والحدق الملراض 
وقال أبو نواس"': 


() محمد بن أحمد التجاني. تحفة العروس ومتعة النفوس؛ ص *787. 
(:) زهر الآداب.ج .١‏ ص .5١‏ 


مها © ©ن» 
لب 


(0) تحقيق أحمد عبد المجد الغزالي. القاهرة. ص 047. 
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هذا الذبول والفتور يستحسنه أبو نوأ 
50 بونواس يقوله: 
ر قسى صحلامك بث ‏ _ : 
لسمسسلهىن ‏ 
. < وترفة 4 
55 و00 
ر ى مقلتيك هو ى 2 
7 < [' عطف الفؤاد عل ك به ل له | 
لعلمت أنك لا تمازح 9 ْ قّ . ٍ 3 
شغلاعر 
0 في ساعةل 1 ز 
وقد شيهه ابن المعتد”ا بالنر 5 0 ليه علس : 4 
بالنرجس حين قال: 


0*0 
ستان قفد ى أل 00 
طرق النعاس جفونه 


مجميةت : 8 1 
وتتحكرر في أبياته لفظة الضعيف سو 
فمسيل همنيهيا 3 كلسحجيهون 5 
ددر 
ِ ضهيفئ ة أجفاة | | ١‏ 
آتت اك 
والكلب , 
ت كفل سسسةغع 
ا الا ون 





2 حمد أدونيس . : 5 
2 ديوان الشعرا 
لعربي. 


5ه 


وهو الذي يقول" 


فيجرح أحشائى بعين مريضة 
كنا لان مقن السيف والحد قساظء 
وهذه العين المريضة تدعو إلى الهلاك على حد تعبير عمر بن أبي ربيعة” : 
ولكحن دعت للحين عسن مريضة 
تظل رت إليك بمقلتى يعفورة 
نظرالربيب الشادن الوسنان”” 
كما قال أحدهم: 
3 25 6 نَ الغد 1 ء' 
بيض مرهفات وهعى سود 
وتطعنتا اله دو إذا التقيئنا 


وقد ورد فى كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبى الحسن الجرجاني 
فوله: 


((و قد علمت أن الشهعراء قد تدأولوا در عيون الجاذرء ونواظر الغزلان 
حتى إنك لا تكاد نجد قصيدة ذات نسيب تخلو منه إلا فى النادرء ومتى جمعت 
ذلك ثم قرنت إليه قول امرىء القفيس: 


(0) الأبشيهي . المستطرف من كل فن مستظرف . ص ١5‏ 4. 
م ديوان عمربين أبي ربيعة.ءت ص .١ ٠‏ 
(9) المرجع نفسه. ص .77١‏ 


/ام 


تصد وتبدى عن أسيل وتتقى 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
أو قابلته بقول عدي بن الرقاع: 
وكأائنها بسن التسساء أعارهها 
عينيه أحور من جساذر جاسم 
((رآأيت إسراع القلب إلى هذين البيتين, وتبينت فريهمأ منه والمعنى وأحد 
وكلاهما خال من الصنعة ؛ بعيد عن البديع إلا ما حسن به من الاستعارة اللطيفة 
التى كسته هذه البهجة)). 
وأما ما ثمم به عدى الوصف بقوله على إثر هذا البيت: 
وستان ايقظه النعاس فرنقفت 
افتطع هذا المعنى قصار له وحظر على الشعراء ادعاء الشرك فيه لم أرمى بعدت 
عن الحق ولا حائنيت الصدق))” ". 


الفتور: 


ويعرف ابن الرومي"'' الفتور في العينين بأنه فتور غنج لا فتور نعاس: 


بغتور - احج لاقتورنتهاس 





١)‏ سيد قطب . النقد الأدبى (أصوله ومناهجه). 
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. 4 ززم 
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فحأانهادون النساء أعارهها 


عينيه أحور من جانذر جاسم 
وستان أقص ده النعاس فرنهقت 
يصطاد يقظان الرجال حديتها 

وتطيير بهجتها بروح الح الم 

وجاء فى القصيدة اليتيمة : 

وتخائلها وس ستى ذا نخلسرت 

أومدنفال مانن قق يعد 
بفقور عين ماب هارمد 


وبهاتداوىالأعهسن الرمد 
وغض البصر هو شأن المرأة الحرة التي تتميز بالخفر والحياء: 
يقول خالد بن صفوان: 
جيداء فى حور وسنى على خفر 
شماء فى بهرمن خير سوان 
وقال عبد الله بن المعتز: أنشدنى أبو سهل إسماعيل بن على لأبي الصواعق قال: 


تحطوالمدى إلا رملاهه بحتفه 
علد له نشأ 3 / ٠‏ حأ ١‏ 


(؟1) أدوئيس . ديوان الشعرالعريىي. ص 7588. 
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م 2 
09 08 00 
همه 


وها هو البحتري”” يفدي بنفسه ذلك الغزال الذي تعلق به قلبه لجمال لحظه وفتوره: 
بجفون فوا تر اللحظ مرضى 
بتث 578 ا الع ه. ش 
أبهاالعناتب السدى ابسين تيبي 
ثم منية ْ 1 0 ا | هن ّْ 
وقريب من هذا المعنى قوله: 
ون 1 4 . ” اكر ذ 0 
حس سي القهق وام وفغت النتظشضر 
ومن أجمل ما قاله في محبوبته علوة التى عاشت فى مدينة حلب بعيدة عنه: 
بخيلة بالوصال يقترب منها فتبعد شي الهوى. 


وقد لعب الوشاة دورهم إلى جانب العذال في محاولات إضعاف العلاقة بينهما 
يقول"": 
مأنوسة في ها لعلوة منزل 
لغريرة أدنو وتبعد فت ىالهوى 
وأجود بالود الملصون وتبخغل 





.7 ديوان البحتري . ص‎ )١1١( 
.417/ ديوان اليحتري . ص‎ )١4( 
.١0 ديوان البحتري. ص‎ )15( 


سا ها ١‏ ا 
0 م ا بببب7 *2ظ 


وعليلة الألحاظ ناعمة الصبا 
غرى الوشاة بها ول جالعذل 
وأعهزئمأذلذلة عاشنق 
والحصب فيه تعر وتذلل 
ويشير الشاعر أحمد شوقي إلى ما فعلته الأعين الفاترات بألحاظها المريضة 
فى القلوب الصحيحة بقوله""': 
أدارى العيون الفاترات السواجيا 
وأشكو إليها كيد إنسانها ليا 
فتلن ومنين القتيل بألسن 
من الس حر يبد لن المنايا أمائيا 
وكلمن بالألحاظ مرضى كليلة 
كانم مجائحا شي القليوب مواضيما 
كما بين المتنبي قبله أن هذه المرأة التى نظرت إليه قتلته بنظرها وليس تدري 
أنها باءت بإثم فتله, وأن دمه فى عنقها : 
إن التى سفكت دمى بجفوتها 
لمع تدز أن دفدى اذى تلاو 
أبرحت يا مرض الجفون بممرض 
ممسرض الطبيب له وعيد العهود 
لقد أبرح به حبه لذلك الجفن المريضء؛ إلى حد كبير تجاوزه إلى طبيبه الذي 


مرضء» وعيد عوده رحمة له. 





(١1)الشوقيات.ت‏ ص 1157. 


(10) ديوان المتنبي. ص 77. 
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العيود في الشعر العربي ...- 


الغدون الكحنلة الساحرة 


في حياة المجتمع الجاهلى, 5 في البوادي والحواصر يبا يوشك أن يكون 
مفهوم الجمال متمثلا بالمرأةع بس ا الا 
تعبيرا عن حس الجمال إلا في هذا الجمال الأنثوي. 


فالمرأة هى جماع مظاهر الجمال وضصوره: لذلك تحاد تنحون محور اهتماماته 
النفسيةء ووششاته العاطفية. 


إن الجمال إنما يخفق في إشراق وجهها» وطول جيدها واعتدال قامتها. 


فحياة الشعراء الجاهليين تميزت بالارهاف والحساسية؛ ولذلك رجزوا 
على الوصف الذي يتمثل في بعض مظاهره بالتشبيه الحسى المستمد من الحياة 
التي كان يحياها الجاهليون» ورفة الحياة الداخلية التى كانت تنطوي عليها نفوسهم. 


فى الرفة يبدو الاحساس» وى الخشوية نيدو الصورة التى تهعمكس هدا الاحساس. 


فعند أمرىء القيس"' نلاحظ أن الشاعر يفصل فى وصف مفأتن محبويته 
بوضوح وجرأة؛ وقصد. ونلمح إحساسه الدفيق بكل ما في نظرة صاحبته من عطف 
وحنان وجمال وعمق» وتجد تأثره يبذلك» واستجابته لك وتفاعله شمك . 


ولكننا حسن نتشد التعبير عن هده العين الجميلة الواسيعة» وهده النظرة 
العميقة النافذة» وهذا الحنان الذي يفيض عنها لا نجد عند الشاعر غير نظرة بقرة 


وحشية مطفل من وحش وجرة. 





(14) د. شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام. ص .١4١‏ 
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تصد وتبدى عن أسيل وتتقى 
بفاظرة من وحش وجرة مطفل 
(المعنى: إذا أعرضت ظهر خدها الأسيل الممتدء وجعلت بيني وبينها عينا 
ناظرة تشبه عيون وحش وجرة . البيت وصف لجمال خدها وحسن عينيها اللتين 
تشبوان عيون الظباء. وجدل الظباء مظاذلة لأن نظركها إلى ارلادها رشائطها الحب 
والعطف. فهي في تلك الحالة خير منها في أية حال أخرى). 


ومثل ذلك قعل النابغة الذبيانئيى حين عرض لنظرة صاحبته حيث عبر عن 
فيض غامر من اللأحاسيس الموحية اليقظة التي وصلت بينه وبينها. 


إذها تصبي الراهب الذي يجد فيها كل شيء ينشده في دنياه يرى فيها 
الرشد وإن لم يرشد" ": 
نظلرت بمقلة شادن متربب 
أحطوى أح م المقلتين مقلد 
تسبوت السك يساية لسع هيا 
نظرالسقيم إلى وجوه العود 
لوأنها عرضت لأشمط راهب 
يخشلى الاله صوورة متعبسد 
لرنالبهجتها وحسن حديثها 
ولخانه رشغداوإن لم يرشبسد 
((الشادن: الظبي الذي استفنى عن أمه. المتربب: المربى: أحوى الشفتين: 
من الحوة وهى حمرة يعلوها سواد. أحم: شديد السواد. مقلد: طوق جيدة بالحلى. 





.١144 د. شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. ص‎ )١19( 
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. 5" 
ن للى ب00010101010101 اا 
جه 
نها 


يقول الشاعر: 
((إنها تنظر بعينى غرالء وإنهاأ حواء الشفتن؛ سوداء المقلتين, مغلدة الحيد)). 


ويقول طرفة بن العبد” ": 
مظاهر سمطى لؤلو وزبرججد 
الدى لبس ثويا فوق ثوب أو عقدا فوق عقد. السمط: الخيط الذي نظمت فيه الجواهر. 


. يشبه الظبى حين يمد عنقه ليتناول ثمر الأراك»: يعثى أنه طويل العنق: 
وقد تحلى هذا الحبيب بعقدين من لؤلؤ وزبرجد. شبهه بالظبي في ثلاثة أشياء 
فى حكحل العيئسن وحوة الشفتين وحسن الجيد)). 


,00 


ويقول الأعشى 
مبتللة هيقاء رود شق بابها 
لهامقلتاريمموأسود فاحم 
وينسب إلى امرىء القيس قوله"'': 
لها مقلة لوأنها نظرت بها 
إلى راهب قفد صام لله وابتهل 
كأن لم يصم لله يوما ولم يصل 





(0١؟)‏ د. شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. ص 141. 
)7١(‏ ديوان اللأعشى . ص 7/. 


(١؟)‏ ديوان امرىء القيس. ص 188 . 


1 


إلى قوله: 
عراقية الأطراف؛ روميةالكفل 
الساجى الفاتر» وعينيها الححلاوين الخاليتين من أي عيبب" : 
تمن عحعالمراأة يدها و : 
مدل ذرن الهس ذى الصحو ارتفع 
فى فصيدته أ لتم 0 
بانت سعد فقلببى اليوم مبتول 
وما سعاد غدأة البسن أذ رحلوا 
أما الشاعر الصوفي المنتجب العاني فيرى الليل صباحا وينتابه شهور بالسعادة 
هى وجهه الذي أصطبغ بياأضه بالحمرة. ويحاول الشاعر العبث بقطف التفاح 
من الرجنتن فيدافع الحبيب عن ثماره بنظرة أفضل مما تثيره السيوف المشركية: 


(0؟) الخطيب التبريزي: شرح اختبارات المفضل . ص .47١‏ 
)4( أبو الفرج الأصفهاني (الأغاني) ح ٠6‏ .ص .١1147‏ 
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كما أنه يرسم صورتن حسيتنين تمثلان المحبوب بنظرته الرشيقة: وقده الممشوق 


اخ رك 
حلييا لمر ١‏ 


إذا روضها كأئنه جنان 
ترتع في هالحو والو لدان 
من كل أحوى طرفه فتان 
صصاح ومسن خمر الصبا نشوان 
رناطلوى واه تز س مهمهرياة"" 
وبت أرى ليلى بها صباحسا 
وتقرهأبدى ل ب الأقاحا 
شغطاأنتت وجته تفاحا 
فحس رمت قطفها مزاح ا 
سسل علسيى اللعنبيفل برضا 
من الملاحظ أن الشعراء في العصر الجاهلي حدثونا عن مظاهر الجمال 
وعن وفعه على سمعهم وأبصارهم» وحواسهم ولكنهم لم يحدثونا عن أثر هذا 
الجمال في نفوسهم ولم يلتفتوا إلى وصف ما تركه من أصداء واهتزازات. 


متقاربة تشترك فى الصورة الحارجية. وإن الكرة الكثيرة منهم لم يجاوزوا الحديث عن 


محاسن الخلقة إلى محاسن الخلق» ولم يتعدوا جمال الصورة إلى جمال النفس. 


وإذا تجاوزنا العصر الجاهلي إلى ما تلاه من عصور للاحظنا أن الدوق العريبي 
الأصيل بقي يندكر التكحل لتجميل العيون ويفتتن بالعين الكحلاء الطبيعية 
البعيدة عن الجمال المصطنع. وضي اللغة العربية أمثال شعبية عن الكحل منها : 


(76) د. أسعد علي . فن المنتجب العاني . ص 7594؟. 
(6؟) الطلى: وئد الظبية؛ السمهري: الرمح الطويل الصلب. 
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. 1 
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أراد أن يحكحلها معماها. 
حبال الول ققابيا تزاف 
ولقد كان شاعرنا المتنبى معجبا بالحمال البدوي الطبيعي الذى لا يعرف 
التمكات:والقطرية بحبة .قال 
ماأوجه الحضر المستحسنات به 
حسنن الحضاأارة محلوب بتطرية 
وفىى البداوة حسن غير مجلوب 
أفدى ظباء قلاة مأ عرفن بها 
ويقول البوصيرى: 
قلللذين تكلفوا زى التقى 
وتشيروا للدرس أله مجل د 
ويقول ابن هانىء الأندلسي: 
وحؤوس خمراأم مراشف فيك 


7و1 


. -" 
0 0 111 10077015011711 تم 
للك 
جو 


وفقال الأبيوردى: 
رمتتى يبسهم رأاشه اللحعل بالردى 
وأقت ل ألحاظ الملاح حكحيلها 
ولا د 7 تستطيء اللححل من صيق عينيها 
ويقول الشاعر في العين الكحلاء : 
ولنستمع إلى أمير الشعراء شوقي”" وما فهمه من لغة العيون السود عندما 
وتعطلت لفة الحلام وخاطيت 


عينى فى لف ةالهوى عيناك 


وها هو في لبنان في بلدة (بكفية) يصيده سحر الجفون فيقول: 
السحر مسن مسود العين لقيته 
والبابلى بلحفئ هن سسقيته 
أالمفاترات وما فتترن رماية 
يمسطدد بسن الضلوع مبيته 
الناعس ات الموقفظ اتى للهوى 





(0؟) أحمد شوقي . الشوقيات. ت الجزء الثانى. ص .16٠١‏ 
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الشنارعات الهدب أمثال القنا 
يحيى الطعسين بنظرة ويميت سه 
علمقفت محاحجره دمبيحنى وعلقته 
وأتيت من سح ر البيان قفصدته 
فمشى إلى ولي س أول جؤذر 
وفعهت عليه حبائلى فقنصت سه 


العين رمز» ومصدر فتنة وسحر. اتخذ منها الفراعنة رمزا لوحدة مصر 
القديمة واستمرار الحياة» ورمزا دينيا للعودة إلى الحياة بعد الموت؛ وللصحة بعد 
المرضء, حيث تقول الأسطورة إن عين أوروس افتلعها (سات) ثم أعادها (طوط) 
كما كائوا يتخذونها تميمة تحمي من أمراض العين ثم من جميع الأمراض. 

واتخد المغنون العرب من العين نفما شجيا يهتفون بها في الليل متصدرة 
الآهات والمواويل. 


وا تخنن منها عامة الشعب في معظم البلاد العربية تميمة باللون الأزرق 
لتحميهم من حسد العيون. 


واتعخن منها الشهراء العرب أداة شعرية ورمزا للمرأة كلها بشكل عام 
مخاطبوا المرأة يعينها. 


فالمين الماحرة شق الرجال: خلا رنسو من شراكها إلسبان: يقشد نيا لاون 
والحكام ؛ تؤثر على ميزان العدل والقضاء إد تستميل بسحرها فلوب القضأة. 


58 


يقول المستعين باألله: 

عجبا يهاب الليث حد سناتى 
وأهاب س حر فواتر الأجفان 

وقال هذيل الأشجعى في عبد الملك بن عمير قاضي الكوفة يغمز من فناته 
يشأن أححامه المنحازة : 
ووحان لها دل كحي ة 

ودخل رجل على الشعبى"' فى مجلس القضاء: وضعة امرأته وهى من أجمل 
النساء فاختصما اليه وأدلت المرأة يحجتهاء وفقربت بينتها فقمال الشعبى للروح: 
هل عندك من دفاع؟ فأنشاً يقول: 
تفسسيي اللسسيعي وكسيا بسع !تسيو السيبها 
فقضى جل ورا على الخصلم وللم يقض علي ها 


تصبسا حتكلستى تلسراه ساجدابلدين يدي ها 


فولع الناس بالأبيات وتناشدوها حتى اضطر الشعبى إلى الاستعفاء من القضاء. 


والسبب في ذلك كله يعود إلى العيون ونظراتها. 


(4؟) الراغب الأصفهاني . محاضرات الأدباء . ص 87. 
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لذلك أوكم الإسلام الملاقة الباشرة بين الجنس وتظترات العيون (لتافر 
الرجال والنساء بغض البصر). 


( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) 
(النور: 55). 


( قل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن» (النور: .)3١‏ 


أما الشاعر ابن الرومي فيحدتنا عن المغنية (وحيد) التي سلبت فؤاده بجمالها 
الملتكامل وحسنها الذى لا يجد له مثيلا: 
ي اخيلى تيمتتنى وحيد 
ففؤادى بها معئنى عميد 
غادةزائهام _الغفصن قفد 
وم _ن_الظبى مقلتتان وجيد 
وحسان عرضن لى قلت مهلا 
عن وحي د فحق ها التوحيد 
حسنها فى العيون حسن وحيد 
فلها فى القلوب حب وحيل” 
قال المأمون فى فينة له ": 
لهافى لحظها لحظات حتف 
نميت بها وتحيى من تريد 
فإن غضبت رأيت الناس فتلى 


وإن ضحهكحت فأرواح تعهود 


(9؟) مصطفى طلاس . مختارات شعرية . 05. 


).م ابن عبد ريه. العقد الفريد.ج /ا.ص 68. 
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وتسبى العالمين بمقلتهيها 
كيسان العبالمس لبها عيسيسيد 
وقد شرب المتنبى'" كؤوسا مترعة من خمر ذلك الطرف الساحر واللحظ الفاتر: 
وفلسوف ال سات النقساة كنابيا 
بسياة سس سب تقاتيا كي هةب" 
ذلك اللحظ القاتل يسفك الدماء؛ فتلك الشموس ماذهنين وحئن إلا أجرين 
بلحاظهن دماء عشافهن"' ": 
وفيه إشارة إلى فول أشجع: 
م سه ١‏ مود ع 7 4 ْ 
يا ناظرا ما قلست لحظاته 
مه 507 ا 3 ١‏ عند | 
وما أحسن مأ أخذه بعضهم فقال: 


ا ل 





(1") ديوان المتنبي. ج 7. ص 55 


(؟؟) ديوان المتنبي . ج١7‏ . ص 7417. 
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ولعينيها وما تضمنتاه من السحر وأثارتاه من لوعة الحب ما يلقاه قلب المتنبي 
من الوجد. وما كان ممن يميل إلى اللهو والعشق ولكن جفون عينيها فتانة لمن 
يراها. تدخل العشق في قلب من لم يعشق: 
لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقى 
وللحب مالم يبق منى وما يبقسى 
وماا كنت ممن يد خل العشق فلبسه 
ولكن من يبصر جفونك يعشق 
ويرى الشاعر مسلم بن الوليد''" (صريع الغواني) أن العين تسلب الألباب 
كالخمر: وتنطق بكل معانى السحر» وألوان الفتنة : 
إنذكانت الخمر للألباب سالبة 
فإن عينيك تجرى فى مجاريها 
سيان كحأس من الصهياء أشريها 
ونظرة منك عندى حين تصيبها 
شي عل افر ضة اف السو #اطلفة 
بلنفظ واحدة شتى معائيها 


ويؤكد المتنبي*” الأثر القاتل للعيون الساحرة التى تفعل فعل السيوف. 


(") ديوان مسلم بن الوليد . ص 15؟. 
(4*) ديوان المتنبي. ص 174. 
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فإذا بلغ سكون الحركة فيها نهايته مات من ينظر إليها من قرط حبها : 


تناهى سكون الحسن فى حركاتها 


فليس لراء وجهها لميمت عدر 
الأحداق: 
ماينامنهو العيون اللواتى 
لون أشفارهن لون الحداق 
لقد أدرن عيونا حائرات متابعات لحظهاء متمهبات بترادف دمعها كائما 
وضعت أحداقها على الزئبق؛ فهى حائرة لا تسكن ومتعبة لا تفتد”” : 
ولمأر كالالحاظ يوم رحيلهم 


مركبة أحدافها فوق زئب سق 
كما قال أحدهم: 
5 نتكت عبيون الغ نينا 


ببيسض مرهفات وهتى سود 
وتطعونئناالكه دو إذا التقيتاأا 


بيسمرم نأستتها النهود 


(هء) ديوان المننبي . ج ١‏ . ص ."١١7/‏ 
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بيقول التتبي» مقو فيل الثل رديون الهاةآى التشائية لفييوح انها :ليست 
تلك العيون الى فتلته كالعيون التى ف فتلتني وقد قتحكتت 0 


بيبياص الطل ىس وورد الخ دود 
وعيونالممهاء ولا كع يمون 


ه (097') 1 


وفي المعنى ذاته يقول الشاعر أحمد شوقي 
من صور السحر المبين عيونا 
وأحله حدقا ل اه وجفونا؟ 
يا قل ب إن من البواتر أعينا 


سودا وإن من الجاندر عينا 


العين الساحرة تزداد حسنا بتزايد النظر إليها على حد تعبير أبي نواس 
الذى يطلب الخمرة من عينها الساحرة: 
ات اي يم يسم ايمرا 
تواصلنى سر وتقطعنى جهرا 
وهات اسقنى من طرفها خمر طرفها 
فإنى امرؤ آليت لا أشرب الخمرا 
وداربها ظبى من الإنس ناعم 


ترود عيون الشرب جائنيه شررا 





(5") ديوان المتنبي. ج .١‏ ص .١‏ 
(590) الشوقيات. ص 19 . 
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إذا ما أدار الحاأس 0-6 بطرفه 
فعاططاهم خمرما وعاماهم سحجرا 
ويقول الصلاح الصفدى: 


ياعاذلى على عين محجبة 

خف سحر ناظرها فالسحر فيه خفى 
وخن فؤادى ودعسه نصب مقلتها 

لا ترم نفسك بسن السيف والهدف 


5 عٍِ 5 هه (4؟) 
ويقول أحمد شوفقى : 


عه 


لك قد سدهدالبان له 


ولحاظ من معسائى ست حره 


وبيسدد أحور المهلة سهام اللحظ قيصمى الفؤاد كما يقول لساأن الدين 
الخطيب في موشحته المشهورة ": 
حادك ١‏ كل لكنث إذأ د' قد اعحمنية شضمى 
أحورامتلة معسول اللمى 


سل كد السسهم ”كأصمى أد مسسسو) 
بق وؤادى نبل 1 2# المفترس 


(8) الشوقيات. الجزء الأول. ص 1١7‏ . 
(9؟) د. جوت الركابي . الأد الأندلس. ص 8؟7. 
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الفصل النالى 


من روعها. 


يقول ابن زمرك ”: 
باللنله ياأاقامطة القضصيب 
ومخحط ل الشلس والقمر 
من ملك الحسن فى القلوب 
وأيلداللح ‏ ظ با االحور 
كم شادن قاد لس الحتوفسا 
فو يسع الفلييية عسل سيبك 0 
يسل من لحظره سيوقا 
فالقلب بالروع ما س سكن 
ولا نختلف نظرة الشعراء الصوفيين إلى جمال المحبوب عن غيرهم من بقية الشعراء. 


فلونظينا - على سييل الثال د إلى حبيية الناعر الصوتي (الثيبي الناتي) 


شعرها جالليل ؛ وجهها حالبدر, أجفانها ناعسية ساحرة. 
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ومن نماذج شعره قوله فى وصف المحبوب 
ورب أهيف ساجى الطرف معتدل 
أغن أحوى دقيق الخصر واهيه 
أعار أم الطلا من غنج مقلته 
وعلم البان ضرييا من تتنيه 


(10)د. جوت الركابي . المرجع نمسه. ص 28؟. 
(41) ج. أسعد على . فن المنتجب العاني. ص 15١‏ 


الا 


البالفريس اللساتن مس واي ازيب 
حر ختمست سمعى وطرفى فى هواه قلم 


لقد ختم سمعه وبصره بحب حبيبه؛ قما يسمع إلا إيامء ولا يبصر إلا به. 


إنه ليرتفع بالفهم إلى المستوى العلوي من صبابات العشاق الصوفيين الدين 
يكنون بالحبيب عن المطلق الأزلي الذي انبثق الكل عنه ومنه. 


وحينما لا ترى العين حدود المباشر يتيقظ الباطن فتنفتح داخل الإنسان عيون وعيون. 
الصوفي إنسان يرى ما وراء الأشياء والحدود. ولهذا كانت عينه العين» وشعره الشعر. 
فالحلاج مثلا يتجاوز فى الرؤيا حدود القلب والغزلان والتوراة والمصحف ودين الحب. 


تقد صار هو هو: 


يا جملة الكل لست غخيرى 


هصهساناعت دارى إذن إللي” 
أناأهوىوم نتن أهوىأنا 
تحن روح ان حللعئمسا دن سحا 


ليتعرف إلى ذاته بعد أن كان ضائعا غير معروفض””“ : 





(؟4) د. علي شلق. العين في الشعر العربي. ص ؟١٠.‏ 
(49) ديوان ابن الفارص. ص 594. 


ما 


ولقد خلوت مع الحبيب وبينئنا 

سرأرق من النسيم إذا سرى 
وأباح طرفى نظلرة أملتها 

ففدوت مهروفا وخنت منكرا 
فدهشت بين حماله وجلائته 

وغدا لسان الحال عنى مخيرا 
فأدر لحاظك فى محاسن وجهه 

تلق جميع الحسن فيه مص ررا 

العين الحوراء: 


أما العيون الدعج العربية اللأصيلة التى تتصف بشدة السواد واتساعه مع سعة المقلة. 


فقد حاول أبو حرزه جرير”” أن يوحي بسحرها حين قال: 
لفد تكتمت الهوى حتى تهيمنى 
لا أسستطيع لهذا الحب كتمانا 
01 8 ا 0 ' 3 فتلا د ْ 
يبصرعن ذا اللب حتى لا حراك به 
وهن أضعهف خلق الله إنسانا 
ويقول الشاعر أبو هتان فى المعنى ذاته”'' : 
أخنودنففا رمتعسهة فقأقصدته 


سهام من جفوئنك لا تطيش 





(غ4) أدونيس . ديوان الشعر العربي . ص .141١‏ 
(0؛) الأبشيهي . المستطرف من كل فن مستظرف . ص 407 . 
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. 2 
١ 0‏ 000070000000 ااانا 00 
لا 
له 


فواتك لا يقسال سوى احورار 

بهن ولا سو الأهداب ريش 
أصين فؤاد مهجحجته فسأ ضحى 

سقيما لا يمسوت ولا يعيش 


عيناه يلحظاتها الساحرة. 


لقد وضع ألعرب لهذه العيون كيانا جماليا متعدد المعانى والصفات اتخذوه 
مقياسا للجمال. وأهم تلك الصفات أوجزها المنذر الأكبر عندما أهدى إلى كسرى 
الرشرران جارية: وبكتي اليد فى وسف عيتيها يقرل (إنيا كسار وطفاء: بحسلل 
دعجاء؛ حوراء: عيناء). 


فالزجج هو في الحاجبين دقة وطول كما وصفه خالد بن صفوان في نوديته 


المسماة (العروس). 
صضفضر تراتب ها زج حواجيبها 


عدر ووائييي] ص2كالجانك الفا 


والوطف: غرارة الأهداب مع طول. فهو أوطف. وهى وطفاء. 


تكحكحل كين الغزال. 


يقول عبد الرحمن بن حسان وكان يشدو بغنائها أبن سريج: 


وإن عيني ها لعينا جل _ؤذر 

أهدب الأشفار من حور البقر 
تمفكفبيسير الاتعحصين ١"‏ لفر ةيةه 

غبحسيرل أن تسم سهع متب ةع ب سان 


دم 


ره مم وجوه وجو وووين وجو ور اره مضو نوسن وودمتوم وومهة هن ننط وه مششه ةد هدهدكه و44 توي م4 55م مد د65 ل هشه درو كوو زو يوز وز مو ووو ووو و نتن و ونم و دو ؤزو مه تنو كه رودو هد موده توره هاون ه 654494 لد خش 4 شدالفخدة و هدرو ووو وووود وو ه ره هد دده وهد دنه مدوم جو وسوس ١1‏ 3ك 325 ما وذ دؤزتنت اذه األفصل الوالك 


والحور: شدةٌ بياضص المقلة مع شدة سوادهاء والدعج في العينين شدة سواد الحدقة. 
يقول خالد بن صفوان: 
جحات حي جسن عب صييسع 
نجلاء في زجج تسلو وتقلاني 
ويقول العرب في أوصاف العيون وملحقاتها : 
ظمياء العيون: رقيقة الجفون. 
عين سجراء: أي بينة السجر وهي أن يخالط بياضها حمره. 
عين شكلاء: أي بينة الشكل ويقال: أشكل أي طويل شق العين. 
عين سبلاء: العين الطويلة الهدب. 
عين شهلاء : الشهلة حمرة فى سوادها. 
البلج: نقاوة وتباعد ما بين الحاجبين. 
قال المسدود”*“: 


باحورار العهسن والرعج 


وبتنفنساأح الخ دود وهما 


كن رفيق القلب إنك من 


(55) ابن عبد ربه . العقد الفريد . ج /ا. ص 79. 


م١‎ 


9 ل 
ن للى ١‏ 111131110179 
و0 
لف 


وربما كان الرمح لا يصل إليه بسبب وجود الدرع. ولكن الدرع لم تحصنه 


من نظرتها : 
1 5 ب 93 د 2< اى حرا -. 


50 ابها ] أ - اح 
دق فيه الصسعنذلة السهراء 


أما عمر بن أبى ربيعة الذي فضى عمره ميهورا بألوان الحسن فيقول : 


ولستس اتسسسيى تت يسيين ف فا حبصن 
ب أرق 5 ! ا: )0 
ال -وىبمقلتى رييم 


دخل بعص الأعراب على تعلب النحوى فقال”"*': 


فقال لا أجد أرق من فول جرير: 
إن العيون التى فى طرفها حور 
10 3 | : 1 ب فتلا ْ 
يصرع ن ذا اللب حتى لا حراك يه 
وهن أضعف خلق اللسه إنسسانا 





(41) ديوان المتنبى . ج .1١‏ ص 14. 
(4:) ديوان عمربن أبي ربيعة. ص 177 . 
(4) بهاء الدين العاملي. الكشكول. ج .١‏ ص 18". 


م 


فقال الأعرابي هذا شعر قد لاكته السفلة بألسنتها هات غيره. 
فقال ثعلب: أفدنا مما عندك يا أخا العرب. 
فقال الأعرابي: قول مسلم صريع الغواني: 
ويغلبنا فى السلم لحظ الكواعب 
وليست سهام الححرب تفتى نفوسينا 


فقال تعلب لحضار مجلسه: 


ولو بالحناجر؟ 


ومن طريف ما قاله الشاعر تميم بن المعز متفزلا”": 

أباحلقلتى الس هرا 

وباظر عل سي واقت درا 
الس ة ال امسو سسبو امب سر 

فاببحييية اسح ان والقط م جيرا 
ولهطسن عينه حندت 

عل سىالقغقغ بج والح ورا 
ومن ودىودبهقمير 

مقصسصطصل ف يعاتب القمراه 


(50) زهر الآداب. ج 7. ص 186. 


5م 


ويروى أن الخليفة عبد المؤمن بين علي أمير دولة الموحدين في المغرب 
كان يسير يوما بصحية وزيره ابن عطيه في طرق مراحش فأطلت جارية حسناء؛ 
فقال الخليفة مرتجلا”'”. 


قفدت فؤادى من الشباك إذ نظرت. 

فأجازه الوزير: حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل. 
فقال عبد المؤمن: كأنما لحظها في قلب عاشقها. 
فقال الوزير: سيف المؤيد عبد المؤمن بن علي. 


ويتحدث الشاعر ابن الساعاتى عن علة الحدق وصحتها"” : 
2 55555 
ريما خان من الداء الدواء 
وأحور مسن عينيه هاروت بابل 
رمي فاتقيناتبلةه بالمقاتل 
يدا وفع ع_-<_الحاظه بجفوئنه 
ولسم أر رجفنا صال دون المناصل 





(01) أحمد توفيق المدني . تاريخ إفريقيا. 
(01) د. عمر موسى باشا أدب الدول المتتابعة . ص .04١‏ 


/ 


لابب 3301*010 الفصل الدالن 


العيون الزرفاء: 

عرف العرب اللون الأزرق في عيون الجواري والقيان منذ عهد الجاهلية 
عن طريق قوافل التجار التى كانت تحمل الرقيق من بلاد قارس وغيرها. 

كما عرف العرب القدامى اللون الأزرق في عيون الغزاة الروم؛ ولذلك لم تأت 
أوصافها فى شعر التراث إلا نادرا. 


كره العرب اللون الأزرق: والعيون الزرقاء فاتهموا أصحابها بالكذب واللؤم والشر. 


وكان اللون الأزرق في العيون علامة فارقة للأعجمي الروميى وكل أعجمي 


حتى قيل عن شديد العداوة (إنه عدو أزرق)”. 
ويقال فى العدو (هو أزرق العين» وإن لم يكن أزرق). 


جه 


يقوله: 
وللبخيل على أمواله علل 
زرق العيون عليهاأوجهسود 
شبه بشار العلل بحراس يتخذها البخيل على ماله: وتخيل لها أعينا زرقا 
ووحوها ونا حكى تكفول فيه الدمافة: 
وهذا المعنى أخذه بشار من قوله تعالى في سورة طه أية ٠/‏ / (7 يوم ينفخ 
في الصورء ونحشر المجرمين زرقا). 


في تفسير الجلالين: معناه أن تكون عيونهم زرقا ووجوههم سوداء؛ لآن وجوه 


المجرمين تسود يوم القيامة. 





(عه) ابن عبد ريه . العقد الفريد.ح ".ص .0١‏ 
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كرأ 0 5 ٠‏ ل 1 7 بن ش 

ويتشاءم أبن الرومي من العيون الزرق فيقول في هجاء ابن طالب الكاتب: 
أزيرق مشؤوم أ جيمهمرمرم قاشرمر 
وهل يتمارى الناس فى شوم كاتب 

لعينه لونالسيف والعسيف ف ابض 

وقال ذو الرمة في ذم العيون الزرق: 
زرف العيون إذا جاورتهم سرفوا 

وكان التسرى بالجميلات من روميات وفار : ت لحسن فوامهن؛ وبياضص 
بشرتهن قد بدأت منذ الفتوحات الاسلامية. 


فال عمر بن أبي ربيعة: 
سحرتنى الزرفساء من مارون 
إنمساالس حر عند زرق العيون 
ال (08) 


وبيوج ه دى بهجطلة مس سكون 

فاللون المستحب عند العرب كان لدى المرأة ذات البشرة البيضاء الرقيقة 

أو البيضاء التي يضرب لونها بالفداة إلى الحمرة وبالعشية إلى الصفرة 
حما وصفها دو الرمة: 





(:0) الجيد: العنق. الشتيت: الشثغر الأفلج. 


)8م 


وجاء فوله تعالى: 
( وعندهم قاصرات الطرف عين »© أي حسان الأعين لا ينظرن إلا إلى أزواجهن. 
( كأنهن بيض مكنون) لالصافات: /45-4). 


وجاء في تفسيرها (كأنهن في اللون الأبيض بيض للنعام مستور بريش 
لا يصل إليه غبار. ولونه البياض فى صفرة. 


غاللون الأحمر أحبه العرب. وجاء قوله تعالى: 
( إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين »6 (البقرة). 


ثم أخذت العيون الزرق”” تتكائر بين مشاهير العرب. فمروان بن 
الحكم والي المدينةالمنورة حكنأن أزرق العيئنين وسميت يأسمه عس الزرفاء 
وهي عين الماء التى تقع فى جنوب غرب المدينة المنورة. 


وفى العصر العباسى كان الكثير من الخلفاء من أمهات روميات وتركيات. 
وكثيرات منهن كن زرق العيون. 
ونلاحظ أن الشعراء الذين دافعوا عن زرفة العيون في ذلك الوقت. 


كما درح على ذلك شعراء الغرب» وشعراؤنا المعاصرون لأن السماء تتراءى لهم غالبا 
صافية زرقاء عبر الدهور. 


(66) الدكتور عبد الرحمن البابا. في أدب وطب العيون. ص ."١‏ 


ذه 


3 م 
ن فى تحال اواتتسائخ مودقو دجامو اطسق ادقع سام ودف الو لق 1ق فاسعة مق انان مق نوع التو ماسوو ماوعا سو الم 1 
به 
ف 


وضي الصحارى يطفى في الميزان جمال الغيوم في السماء على جمال الزراقة والصفاء. 


يقول الوأواء الدمشقى””: 
يا من هوالماء فى تكوين خلقته 
ومنهوالخمر فى أفمال مقلته 
ومن بزرقة سيف اللحظ طل دمى 
والسسيف ما فخر إلا يزرته 
علمت إنسسان عينى أن يعوم فقد 
جادت سسياحته فى بحر دمعته 


وفى حديث ذكره أبو الفرج الأصفهاني فى كتاب النساء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تزوجوا الزرق؛ فإن فيهن يمنا)). 
وقال معاوية لصحار العبدي: (إنك لأزرق). 
فقال له صحار: (والبازي أزرق). 
أخذه الشاعر محمد بن وهب البصري البغدادي فقال: 
أحبك إن قالوا بعينك زرقة 
كحداك عتاق الطير زرق عيونها 


ولم يكن الشعر العربى القديم وحده حافلا بدم العيون الزرفاء كعقد لاحقتهم 
الأحاديث الموضوعةء والأمثال الشعبية. 


قفي حديث من غير سند رواه الديلمي يقول: (إياك والأشقر الأزرق فإنه 





)5ه التعالبي. يتيمة الدهر. ج .١‏ ص 588؟. 
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8 إاام 
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وفي أيامنا يقولون في الأمثال الشعبية: (إياك والعيون الزرق والأسنان الفرق). 


لكن كراهية العيون الملونة التي سادت في عصور الجاهلية والإسلام تحولت 
إلى نقيض ما كانت عليه منذ بداية العصر الحديث. ومع أن وصف أعضاء المرأة 
الحسناء تضاءل في الشعر الحديث مع اتساع أفق الشعراء في تأملاتهم وأفكارهم 
وتأثرهم بالرومانسية الغربية والمذاهب الشعرية الكثيرة. فإن حضور العيون الخضر 
الزرق أصبح واضحا تزخر به روائع شعر الغزل الحديث. 
يقول أمين نخلة في العيون الزرق""': 
غمس الريشة فى البحسر الدى 
صو العينين صكخاللج الرفيق 
فتبية المبساطين لعسيسنقن كوه 
"مفأاطلى أع دب الحب العتيق 


وفيى العيون الزرقاء الواسعة التى تحاكي بزرفتها لون السماء والبحر يقول 
الشاعر بدوي الجبل: 
فى مقلتيك سماوات يهدهدها 
من أشقرالنورأصفام وأحلاه 
ورنوة لك راح النحهم يرش فها 
حتى ترنسح سكر فى محياه 
أصل خلف الجفون الوطف موطنه 
بعهدالف راق فحياةا وف ناه 
عل يي ووللنة 5 1 اج 5 ة 
ليت الحنين الدى أضناه أفنام 





(10ه) أمين نخلة . الديوان الجديد . ص 178. 
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مدله فيك ماليل ونجمته 


يضيع عنى وسيم من كواكبها 
فحسن أرنوإلى عينيك ألقاه 


عالم يختصر الطبيعة وكلما خاف الشاعر نزار قباني من الضياع أو الدوار سعى 


إلى أن يرسو فى مرفأ عينيها الأزرق”. 
في مرفأ عينيك الأزرق 
أركض كالطفل على الصخر 
أستنشق رائحة البحر 
وأعود كعصفور مرهق 
في مرفأ عينيك الأزرق 
تتكلم في الليل الأحجار 
في دفتر عينيك المغلق 
من خبأ آلاف الأشهعار 
لو أني... لو أني بحار 


لو أحد يمنحني زورق 





(54) مجلة الموقف الأدبي . العدد 4017. عام 151/0 . ص 78. 
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أرسيت فلوعى كل مساء 
فى مرقأ عينيك الأزرق 
الموج الأزرق فى عينيك 
يجرجيني نحو الأعمق 
أزرق 
أزرق 
لا شيء سوى اللون الأزرق 
في الحب ولا عندي زورق 
اللون في العينين أغرق لون البحر. غير أن العيون بصفائها تقف فوق الزمن 
وربما قبل الزمن فهي نوع من الأزل: 
أناعيناكأنا كتتههما 
قبل بدءالبدء قبل الأعصر 
أنابعهثت نجومى فيهما 
(ممسسير ميا الى عسن (مسمير 
ماالمصابيح التي تفلي على 


وتنفتح أمامنا أكوان تستجيب لها بصيرتنا كلما رأينا عينين زرفاوين بمثل 
هذا الجمال الدي رحل إليه الشاعر نلزار قبانى في (القصيدة البحرية). 


4١ 


ويتسبحق نزار قباني أمام قدره الضائع الفار من عيئيها ليقف مع ماضيه 
وحاضره ومستقيله لحظة واحدة. 


عن وحودى ولحن لا أرى أحدا 


ويستخدم للعيون مواصفات الفيروز ونيسان والليل والزنيق”': 
وفي مرف عينيك الأزرق 

ومراكب حبلى بالفيروز 

أغرقت البحر ولم تغرق 

ويقول في قصيدة أخرى: 

عيناك نئيسانئان... كيف أنا 

أغتال في عينيك نيسانا؟ 


ومن الملاحظ أن رؤية اللون انتقلت من النظر إليه في نفسه إلى النظر إليه في 
أثره كمنبه للنفس الانسانية. 


إن اللون دراسة ومفهوما وطبيعة تطور تطورا واسعا فإذا كان التقليديون 
ينظرون إلى اللون نظرة مادية في ذاته على أساس أنه حلية ترتبط بالشكلء فإن 
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سس الفصلالثاك 
العمل ومحتواه» وبتجرية صاحبه الوجدانية. أو هو على حد تعبير (خليل مطران) 
((صورة الوجدان))1©: 


فالأاخضر: عنوان اليثاق الحيأة والصحة ويرمز إلى الكون والطبيفمة والرييع 
والشباب. والأزرق يشير إلى الهدوء والسكينة والامتداد العام الذى لا يعرف الحدود. 


يقول الدكنور إبراهيم ناجي: 
أزرق العمين هصادىء هدأة الب-ا 
حر بعيد الرضى بعيد القرار 


أما اللونان الأبيض والأسود كمد أحكثر من استعمالهما الشعراء وفأيلوا يينهما 
بأاستمرار؛ فالأبيض يرمز إلى الصغاء والغبطة والنقاء والعفاف والسلم: والأسود 
عكس ذلك يوحي بالحزن والخطيئة والظلام والقساوة والصلادة. 


زرقة السماء والبيحار: أو خضرة المروج والكروم ويذوب فيه سواد الليل كحلا : 
يناجيه القمر والنجوم» وتكمن وراءه الغوامض والأسرار. 


اليو الكشاء يمقيا الاعن يدن اضر السراب قرلن 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 


عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
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إنهاأ ذات مدى زيتى؛ بحيرة خضراءء عريشة حسلى تختصر الطبيعة, 


وتحتويها عطاء ومشاوير: وصيفا خيرا خصب المواسم. 
المساء هادىء؛ لكن فيه شلالا. العينان هادئتان لكن فيهما ألوف الصور 
تنزلق عليهماء وبريق العينين يخطف انتباه الشاعر نزار قبائي إلى ما فيهما 
من انفتاحات على أفاق مديدة: 
ود بند |ء ! ف !١‏ 0 


ويعيئييك مرايا أتلدستعملت 


وبحار ول دت م نأبحر 
اخضرار عينيها هو سر اللون والضوء في الشرق والغفرب”"': 
ترى ياجميئلة ل ولاك 


هسل شنبوعةيساورددرب 





ولولا اخضرر بعيئيك 
أيقتهعر باالون نحط رب 
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الخصرة الجميلة ثراها فى العيون التي وصفها الشاعر راشد حسيسن 
في قصيدته (القدس في عينين): 
لون عينيك نخيل 
لون عينيك دوال 
عسمييال السسسيسية للسيمسييطان 


وجريح لون عينيك كشعرى 

وجميل مثل حبى 

وطويل كاعتقالي 

لون عينيك أبي يزرع رمانا وتينا 
ويقول: ازرع» فما تزرعه يضحي بنينا 
ويغنى يا ليالى يا ليالي 

لون عينيك صلاح الدين من دون رجال 
وعذاب لون عينيك لأشباه الرجال 
لون عينيك حصاد 

لون عينيك بيادر 

لون عينيك كفاح. وطني فيه مسافر 


وصبور لون عينيك كأمىي 


عد 


. 5 
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وكريم كسهولي:؛ وأبي كجبالي 
لون عينيك. حمام»؛ ونسور في نضالي 


سعيد عقل زعيم المدرسة الجمالية في الشعر العربى يطالب أن يكون الجمال 
مطلقا وغير محدود. 


حلسم أى الحسسن؟ يسا أغتنية 
عاش من وعد بها س حرالوتر” 
والمرأة عنده رمز لجمال الوجود وعبقريته في الخلق والإبداع. إنه يشهق لاتساع 
عينيها”''» وينقله الفتون والسحر من سنى الزنيق إلى ذراعيها ثم إلى أراجيح الهوى 
ومروج جفونها الخضر. 


يكون أن اشهق 
ومن سنى الزنبق 
إلى ذراعيها 
ينقلني الفتون 
ينقلني إلى الغوى 
إلى أراجيح الهوى 


إلى المروج الخضر في الجفون 





)5 رندلى. ص ١١‏ . 
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الفصل الرابيع: 


معايب العين 
العين الحاسدة. 
العين العمباء 


4/ 


مغايب الحبهة) 


الحوص: ضيق العينين. 

الخوص: غئورها مع الضيق وغلظ الجفن الأعلى. 

الشتر: انقلاب الجفن. 

العمش: أن تسيل العين وترمص. 

الكمش: ألا يكاد يبصر. 

الفطش: شبه العمش. 

الجهين» الااسصر تهانا: 

العشا: ألا ييصر ليلا. 

الخرو ان نري شر انه و لور الشلزى انحرف جو اللساطا. 
الفضن: أن يكسر عينه حتى تتغضن جفونه. 

القبل: أن يكون كأنه ينظر إلى أنفه وهو أهون من الحول. 
الخفش: صغر العينين وضعف البصر. 


الجفن: فساد في العين يضيق له الجفن. 


.177-١؟١ أبو منصور الثعالبي. فقه اللغة وسر العربية. ص‎ )١( 
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الدوش: ضيق العين وفساد البصر. 

البخق: أن يذهب البصر والعين منفتحة. 

الكمه: أن يولد الانسان أعمى. 

الشطور: أن تراه ينظر إليك وهو ينظر إلى غيرك. 

الشوص: أن ينظر بإحدى عينيه ويميل وجهه في شق العين التي يريد أن ينظر بها. 
الجحوظ: خروج المقلة وظهورها من الحجاج. 

البخص: أن يكون فوق العينين أو نحتهما لحم ناتىء. 

جاء في لسان العرب (الأحول الذي حولت عيناه جميعا). 

أما إذا أقبلت إحدى الحدقتين على الأخرى فهو أقبلء؛ والمرأة قبلاء. 

ويقال أقبل عينه؛ أى صيرها قبلاء. 


إذا أقيل سواده على الأنف فهو أقبل (حول متقارب) فإذا أقبيل على الصدغين 
فهو أخزر (حول متباعد). 


وصاحب العسن الحولاء يخدع الرقيب بنظره. فلقد كان أيبو العيناء الشاعر 
الأحول يجد في حول عينيه ما يحمد الله عليه: 


على حول يغنسى عن النظر الشزر 
نظ رت إليها والرقيب يخالنى 


ويقول مزاحم العقيلىي '': 
أفي كل يوم أنت من لاعج الهوى 
إلى الشم منأعلام ميلاء ناظر 
ب ار هين ونون اوكا عنائيا! 
بهارمم دأو طرف ها متخ زازر 
دس الو طبس انا ات الس 
جرى واكخف من دمعها متبادر 


وقق تضبات الفدنالعشن هن كذر: البكاء 


يقول أبو بكر محمد بن زهر الإشبيلي”" : 
أنكرت يعدك ضصوء القمير 
وإذا ما شلثكت قاس مع خببرى 
عشيت عيناى من طول البكا 


وأنشد الثعاليى فى فمقه اللغة: 
أشتهى فى الطفلة القبلا 

وثمة قصة تروى عن تطير ابن الرومي. من ذلك أنه حضر مهرجانا شهدته 
فينتان إحداهن حولاء والثائية عجوز فى عبنها د نحته. فد قتطيبم من ذلك. وحدث 
أن سقطت ابنة صاحب المهرجان عن السطح. فعزا ذلك إلى المغنيتين: 


00 ديوان الشعر الحربي؛ أدونئيس» ص ع. 
(*) د. جودت الركابي . في الأدب الأند لسي . ص ؟57. 
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أي هالمختتقفى بح ول وعور 

أين كانت من ك الوجوه الحسان 
فتحك المهرجان بالحول والعهو 

ورأراناماعتعتمق بالمهرجان 
كان سن ذلك فقدك اينتك 

الحرة مصبوغة ب ها الأجفنان 

ولقى كان أعوران تمشيان مها كقال أحدهها: 

أياسره فيفصلت ا المع رى 

أياأمناه قيجمعنا جريم سير 
ونده ب بيننا رجل ضرير 

ونرجس ع بينئن ا رجل بصير 


وروي عن أبي حاتم قال: 
رمي رجل أعور بنشابه؛ فأصابت عينه الصحيحة قال (أمسينا وأمسى املك لله). 
كما روي عن الزبير بن بكار فال : 


جاءت امرأة إلى الزيير تستعدي على زوجها؛ وتزعم أنه يصيب جاريتها. فأمر 


فقال هى سوداء ؛ وجاريتها سوداءء وفى بصرىي ضعف؛ ويضصرب الله برواقه. 
قأنا آخن من دنا منى. 

ويرى المتنبى أن العين قد تنحكر ضوء الشمس من رمد بها أصابها : 
فد تنكر أ لمين ضوء أ لشمس من رمد 


١٠١ 


وإذا كان ضيق العين يعد من المعايب» فإن الشعراء شي عصور الدول المتتايعة 
تغزلوا بالأتراك والأكراد. فهذا فتيان الشاغوري يتحدث عن حبيب ما أبى باللحظ 
ماك دهي 
افدى الذى ما أبى باللحظ سفك دمى 
لكن متسى طلبت العطف منه أبى 
ويتحدث الشاعر ابن عنين صغر العينين» وضيق المقل وهذا المعنى جديد 
فى شعربا العريبى. وقد ألم به فى مطلع قصائده: 
فتبيت من أمسن عللى وجل 
تسرك يي توف وباس 
لا هركن لحبييائل الا خجيييل 
ويلاحظ أن بعض الشعراء الذين شهدوا الحروب الصليبية وتنقلوا في الثفور 
المحتلة اتجهوا وجهة جديدة لم نعرفها من فبل في الشعر العربي. 


حك اق شامرا كانه القببراتى لسر طذافقة هس احم ادر على الكفيية 
عن الفرنجيات. وسمى فصائده المدركورة (النفريات). 
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عرفها ابن خلدون بأنها : 


أو يفرط في استحسأنهء أو ينشأً عن ذلك حينئذ أنه يروم معه سلب ذلك الشىء 
عما اتصيق يه  ”))‏ 


وفيل هي نظر باستحباب مشوب بحسد » من خبيث الطبع يحصل للمنظور 
وكل عائن حاسدا!؛: وليس كل حاسد عاتثنا. 


وقد ريط الله تعالى ما بين الحسد والسحر عندما أمرنا أن نتعوذ منهما يقوله 
تعالى: 7[ ومن شر النفاثات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسد). 


وافتران الحسد بالسحر فى هذه الآية يشير إلى وجود علاقة بينهما. ولعل هذه 
العلافة هى التأثير الخفي الذي يكون من الساحر بالسحرء ومن الحاسد بالنظر 
مع اشتراكهما في عموم الضرر. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى تأثير العين بقوله تعالى: 


ويقولون إنه لمجنون »6 القلم: .]0١‏ 
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تقول العرب رجل معين ومعيون إذا أخذن بالعين. وتقول العرب' ': 
(إن العين تسرع بالإبل إلى أوصامهاء وبالرجال إلى أسقامها). 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو سبق القدر شيء لسبقته العين. إن العين حق). 


وفي الحديث عن جاير قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: (إن العين تدخل 
الرجل القبرء وتدخل الجمل القدر) رواه أبو نعيم. 


والجاحظ'' لا ينكر أن ينفصل من العين الصائبة إلى الشيء المستحسسن 
جالخواص فى الأشياء. 

وبهذا الصدد قال الأصمعى: 

رأيت رحلا عيونا سمع بقرة تحلب فأعجبه سخبها. 

فقال: أيتهن هذه؟ فقالوا : (البقرة أخرى يورون عنها فهلكتا). 


قال الأصمعي: وسمعته يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرح 
من عيني. ومما يروى أن العرب قديما قبل الإسلام كان الرجل منهم إذا أراد 
أن يصيب صاحبه بالعين تجوع ثلاثة أيام؛ ثم كان يصفه فيصرعه بذلك” 
وبهذا المعنى يقول الشاعر العربي: 
ترميك مزلقة العيون بطرفها 
والنصب |1 عاك تفيياك اسل الوا فسن 
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وكال آخر: 
يتقارئون إذا التقفوك فى مجلس 
نففسرا يز ل مواطن الأقدام 
وقال آخ ”"': 
وجااؤوا إليهبالتماويد والرقفى 
فصيوا عليه الماء من شدة النحس 
وقالواا بهمنأعين الجن نظرة 
ولو اتصفيوا قيالوا بية أعسن الأنسن 
وقد نقل المسعودي عن الجاحظ أن البومة لا تخرج بالنهار خوفا من العين لأنها 
لحار ها سات 


وخوفا من عيون الحساد عمد الشاعر ديك الجن الحمصي إلى فتل جاريته: 
وبعد ذلك ندم على ما فعل”'''. 
يا طلعة طلعالحمام عليها 
وجنى لهائمرالردى بيديها 
رويت من دم هاالثرى ولطالما 
روى الهوى شسفتى من ش فتيها 


فموحق نعليها وما وطىء الحصسى 


أخشى أإذا سقط الغبار عليها 





(4) القرطبي . الجامع لأحكام القرآن. جح ١‏ .ص .15١‏ 
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ولعد كان شعراء العرب يحسبون حسايا لأعين الرقباء والواشس. والوشاة 


وهل يفعل الناس إلا أن يراقبوا الناس؟ 
ولتلك كانوا يدون على إشدارات العيون التى حبق بلفة لا يقيمها إلا أصحابها. 


وللعين في شعر (أبي نواس) حق على كل راء يخشع للمحاسن"' '". 
ياتاركى جسدا بغفير فؤاد 
أسسرفت فى هجرى وفى إبعادى 
إن كان يمنعك الزيارةأعين 
"كاد خل إلى بعلل ةالعهواد 
إن القلوب مسع العيون إذا جنت 
ماوق ايتميها غاجبن الاحسحياد 


ولدى كل ملتمع بهاء؛ غير أن رائعته فى (نعم) أنست الرواة عناية الأفواه بالمعلقات: 
إلى ربرب وسط الخميلة جؤن. ”" 


.7/ د. علي شلق. العين في الشعر العربي. ص‎ )1١( 
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ثم يقول: 
معناهعة عين الحا سح ْ لتتع سم 
أشارت بطرف العمين خشية أهلها 
إشنضارة معحصزون ولم تتكلم 
وأهفلا وس هلا بالحبيب المتهيم 
ومن لطيف ما أورده ابن المعتز انتظاره غفلة الرقيب لتسرق عينه نظرا 
(7 )2 
جديدا” : 
أرد الطترق طن حطدرى عليه 
وأمنحه التحغنب والصدودا 
وأرصد عغفلنة الرفشياء عنلةه 
العيون الحاسدة عيون تعرت من قيم الجمال الروحية واستحالت عيونا فارغة 
دأبها أن لا لغرد الطيور, وأن تدبيل الورود. 
تؤد لو تستل من الطير المغرد روحه» ومن الشجر الورق الجدور. 
ذكر عن بعض العائنين أنه كانت تمر به الناقة السمينة فيعينها ثم يقول لخادمه: 


فالحاسد في الغالب ‏ لا يتمتع بحياة سعيدة؛» لأنه مشغول دائما بحقده 
و حكسيله. قال الشاعر: 





.84 د. علي شلق. العين في الشعر العربي. ص‎ )١( 
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والعين تسرق وتنهب على حد تعبير الشاعر مان الموسوس”" ". 


من الظباء ظباء همها السسخب 
وحلييها الدر واليافقوت والذ هب 
يا حسن ما سرفت عينى وما انتهبت 
والعين تسرق أحيانا وتنتهب 
إذا يد سسرفت فالحردن يقطعفها 
والحد فى سرفة العينين لا يجب 
وشر العيون عند العرب هى خائنة الأعين التي تسارق النظر إلى الأشياء المحرمة. 


قال تعالى: ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» [ غافر: ٠١‏ 1. 


يروى أن أعرابية مرت بجماعة من بني دمير: فأداموا لهأ النظر ففالت: يا بني 
عير بدا خناا ينرق النه الى الال سويد والشرا عن ابسسة يس 
ويقول الشاعر: 


لض ألحاأ ااه ا / 


ولووزلست حلوم بنى تمير 
علىالميزان ماوزئت ديا يا 


.177 ابن عبد ربه. العقد الفريد .ج /ا. ص‎ )١4( 
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إليهن بسوء” '". 


وماضرجارا ياابنة القوم فغاعلمى 

يجساورنى أن لا يمكون له ستر 
بعينى عن جارات فومى غفلة 

رفسي اسيم مسي من عيسو وخر 


وقد ورد في القرآن الكريم آية تخاطب المؤمنين وتطالبهم يغض البصر: 
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم »). 

ومن اللاحظ أن الآآية البشبات بغلمة (الأيضبار) القى هى جمع (اليصير) 
وهناك فرق فى الدلالة بين كلمة (بصر) وكلمة (عبين). 


تاهما يطلق على العضد الساضين؛ غسن أن حضية (عبون) تطلق دون أن 
تتضم:٠‏ ولالة على الإابصار: ولدلك استخدمت الآية حلمة (الأيصار) لها (العيون). 


واستعملت الأية كلمة أخرى,: وهى (يغضوا) ومادتها (الفض) ولم تستخدم 
كلمة (غمض) لأن الغمض يعنى إطباق الجفون. 


أما (رغض) فتستهمل مع البصر والنظر والطرف عادة. 

والغض يعني تخفيف النظرء وعدم تركيزه" ''. 

وروىف عس المعلى الصوفي"" قوله: شكوت إلى يعض الزهاد فمسادا أجده 
في قلبى فقال: هل نظرت إلى شيء فتاقت إليه نفسك؟ قلت: نعم. قال: احفظ 
)١4(‏ مصطفى طلاس . مختارات شعرية . ص 04. 
(15) مرتضى المطهري. ترجمة حيدرآل حيدر (مسألة ١‏ الحجاب). ص 16. 


١٠٠ 


عينيك؛ فإنك إن أطلقتهما أوفعتاك فى مكروه: وإن ملكتهما ملحت سائر 
جوارحك. 


إياك والنظر إلى كل ما دعاك إليه طرفك؛ وشوقك إليه قلبك. 


(10) الأب لويس شيخو اليسوعي . مجاني الأدب.ج 7 . ص /77. 
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بغريزة البقاء. وعائق الحياة وأحبها كما يحبها المبصرون. 


يعقول ناصر الدين شافع على الكناني العسملاني وحان أديبا وشاعراأ مصررياأ: 


أضحى وجودى برغمى فى الورى عدما 


إذزليس فيههم ورد ولا صطدر 
فهل وجو ولا عين ولا بنصر 


وقد فرن القرآن الكريم البصر بالبصيرة لفظا ومعنى. قال تعالى: 

( قد جاءكم بصائر من ربكم: فمن أبصر فلنفسه؛ ومن عمي فعليها)». 

فالبصر كاملا هو رؤية الأشياء بأبعادهاء ويستوي فيه الإنسان والحيوان. 
بل إن حدة بصر البزاة والنسور والصقور تفوق مرات عديدة بصر الإنسان. 


أما البصيرة فهي رؤية معاني الأشياء» وإدراك حقائقها بالعقل الذي يتميز به 
الانسان وحلمه2. 


يقول الأديب ميخائيل نعيمة فى كتابه البيادر: ((من أكمل كمالات العربية 
وأسماها تمييزها ما بين البصيرة والبصرء وجعلهما الكلمتين فرعين من أرومة 
واحدة بل توأمين من بطن واحد. لكن ذاك الفرع غير هذا )). 


١١ ؟7‎ 


ثم يقول: ((البصر ومركزه العين يحصر كل همه فى التقاط أشحخال 
الأشياء وألوانها. فى حين أن اليصيرة ومركزها القلب» أوالوحدان, همها 


في البصيرة. 


فعبد الله بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن كف بصره: 
إنيأخذاللهمن عينى نورهما 
ففى لسانئى وسمعى منهما نور 
قلبى ذكى وعقلى غير ذى دحل 
وفى فمى صارم كالسيف مأثور 
وقال الشاعر أبو يعقوب الخريبي: 
فل ميمهم قلبى ولكنما 
أرى نور عينى لقلبى سسعى 
إن نور العين إذا خبا ذهب إلى القلب. هذا ما قاله أيضا أحمد بن عبد الله الدائم: 
إن يذهب الله من عينى نورهما 
أرى بقلبى دنئياى وآخرتى 
والقلب يدرك مالا يدرك البصر 
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قيل ليشار بن برد وقد أنشد قوله: 
كان مثرر النقع فوق رؤوسنا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكحبه 
ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه» فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط 
ينظر إليه من الأشياء؛ فيتوفز حسه» وتتقد قريحته)) ثم أنشدهم قوله: 
وشعر كنور الروض لاءمت بينه 
ومن المعروف أن النظر يشتت الفكر» وأن الإنسان يتجمع فكره إذا أغلق عينيه. 
لنا يمتاز الأعمى عادة يحدة السمع واللمس, وصفاء المحر وقوة الحافظة. 
رأقور شاعر اعمى عرقة المرب قن تكاروقيه التراببيق أو العاثر الفرق 


والأعاجيب. وذكروا أنه دخل على المرتضى أبى القاسم فعثر برجل فقال: من هذا الكلب؟ 


وكثيرون ممن أغلقت عيونهم ستائر الظلام فاستعاضوا عن البصر بالبصيرة 
وصاروا نجوما يسترشد بها المبصرون. 


(ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) قال الرسول صلى الله عليه وسلم. 


((ما من عبد إلا ولقلبه عينان وهما غائبان يدرك بهما الغيب فإذا أراد الله 


بعبد خيرا أفتح عيني فلبه ليرى ما هو غائب عن تصوره)). 


١١ : 


والشاهن المتتحب العانى وقها 1 300 
وماأخ وعينينوهوأعور؟ 
وميت حى وأعمى مبصره؟ 
وهو يريد بالأعور ذي العينين الأعمى عن النجدين. 
والميبت الحي: هو حى الجسم ميت الفؤاد عن سيل الرشاد. 
ومثله فوله للصال: 
فابك الغدأة بد مع إن بحيت على 
الرؤية الجزثية هي رؤية الباصرة: والرؤية الكبرى الكلية هي رؤية البصيرة 
وماافسة النضر إذا انظقات التضسرةة 
وما انتفاع أخى الدنيا يناظ ره 
إذأ ااستوت عن ذه الأنوار والظله"" 
انا البدى حلي الاغعسينئ الى أذييئن 
ومن طريف ما قاله الشاعر على لسان أعمى””": 
سمعت أعمى مصرة اثلا 


(14) د. أسعد علي . فن المنتجب العاني. ص 777. 
(15) د. على شلق. العين في الشعر العربي. ص 0/. 
)١(‏ الأب لويس شيخو اليسوعي . مجاني الأدب. ج ؟". ص 154. 
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الفصل الخامس: 


معاني البكاء الإنسانية. 

, شدنينة الدين 

أفعال العين وتاثيراتها. 
(جولة فنية في أفاق العين) 


من مغانج البكاء الإنسانية 


الرومى فالها هى وفاة ولده. فلقد أجهش بالبحاء وفقال مخاطيا عينية الباكيتين. 
بكاؤكما يشفى وإن كان لا يجدى 
فالدمع لم يخلق في جفن امرىء عبثا : 
إن البضاء لموجووع ومحطروب 


لميخخللق الدمع لامرىء عبثا 
االجبحمة ادرف نا وعجحية العسسسرن 


وهو فى الموت إد فاضت عيناه بالدمع, فقيل له ما هدأ بأ رسول الله؟ قأجاب: 
((هذه رحمة الله جعلها فى قلوب عباده؛ وإنمأ يرحم الله من عباده الرحماء)). 


1 الدموع صضصعف وكوة شهى عند التنحكالى صرحه فى وجه العدذاب. 
وهى جوهر البلاغة إذا تعرض النطق للاغتيال. 


هي انبعاث النور فى مبسم الفجرء وقوس فَزح بين الغيوم وفطرات ندى على شواطئ 
الضنى في غابات الحنينء: ومحنة النفس إذأ استدر الدرمع ذل الهوىء» ومدلة السؤال. 


فقد يحكون البكاء سببا في استدرار العطف للحفاظ على العهد. 


١6 
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يقول الشاعر قيس بن الحدادية”"': 
وقالت وعيناما تفيضان عسبرة 
بأهلى بين لس متى أنت راجعة” 
فقلت لها: بالله يدرى مسافر 
إذا أضمرته الأرض ماالله صانع 
فعقشدت على فيها اللثام وأعرضشت 
وأقهيل بالكحل السحيق المدامسع 
إبى لعهد الو راع وإتشى 
بوصلك مالم يطوني الموت؛ طامع 
لم يخلق الدمع في جفن امرىء عبثاء فالشاعر العباس بن الأحنف تسيل 
دموعه حينما رأى السيل قادما من واد قريب من المكان الذى يسكنه الحبيب: 


يقول: 
جرى السيل فاستبكانى السيل إذ جرى 
وفاضت له من مقلتى غسروب 
ومااك إلا حنن خسيرت أنه 
يعهريواد_أًئت منه قريب 
يحون أجاجا ماؤه فإذا انتهى 
فياساكنى شرقى دجلة كلكم 
إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 





.٠ أدونيس . ديوان الشعر العربي. ص‎ )١( 
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يقول البحتري '"': 
وقفرٍط تتايعالدمسعا!ائلههتون 
نظفضرت وكم نظرت فأقصدتنى 
فقحاءات البدور على الفصون 
وريت نظرر أقلعهت عنها 
ببسكر فى التصابى أو جنون 
فياللهماتلقى القلوب الهوا 
ثثنمم نجناي ان العي ون 
فقد تساهم الدموع فى إطفاء لهيب القلب الذي يتحرق شوفا للقاء المحبوب 
والظفر منه بكمال الوصال ونعيمه. 


إن كنت لى صاحبا قف لى بهبود 

وقل لعينك فى أطلالها جودى 
شكس سس سسى) الرموع إذا انهلت غواريها 
تخالفت زفراتتني والدموع بها 

فهن مابين تصويب وتصعيد 


(؟) ديوان البحتري. ص م1. 
(؟) فن المنتجب العاني. د. أسعد علي. 187. 


وهويرى أن العاشق لا يلام إذا أضناه حبه: وتقرحت من البكا عيناه: 


قلا تلم من شغ فه حواه 
وفرحت من البحكحا عيناآاه 


ونلاحظ هنا صورة التأثر الشديد الدى يعانيه العاشق وتتجلى الصورة النفسية 
حية في العينين المجرحتين من كثرة البكاء وحدته (قرحت). 


والشاعر قيس بن الملوح*'' يرى أن محبوبته هي سبب هيمانه وبكائه الدائم: 
معدذبتسى لولاك ما حند هائما 
أبيت سس خين العين حران باكيا 
فأنت التى إن شئت أشقيت عيشتى 
وآليت التبيى إن شيكقت العيية اليا 
أما الشاعر (نصيب) فله في قلق العين العاشقة ساعة الهجر وعند التلاقى ما 
يحملنا همه ولو بعد مئات السنين: 
وما فى الأرض أشقى من محب 
وإنوجدالهوى حل والمذاق 
تراه باكيا أبدا حزينا 
مخافة فرق دة و لاغتياق 
فيبحكى إن تنأوا شووقا إليهم 
ويبكيى إن دنوا خسوف الفراق 
فاسحسكن عد سيمة عتيسيل. التتيسانن 


و .5 5 | ٠‏ التلاة 





(4) مصطفى طلاس . مختارات. ص ؟17. 


ومن أعجب ما قيل في الدمع ما نسب إلى السري” : 
بنفسى من رد التحية ضاحكا 
فجدد بعد اليأس فى الوصل مطمعى 
إذاما أبدى الفرام سرائرى 
وأظهر للع ذال ما بيسن أضلعى 
وحالت دموع العين بيني وبينها 


حصان دموع العين تعشقه معسى 


وقول ماني الموسوس: 
بكت عينى غدأة اليين دمعا 
وأخرى بالبكحاء بخلت علينا 
كباشت التميو تخابسييتة علي بها 
بأن أغمضتها يو ومالتقينا 


(0) أبو هلال العسكري . ديوان المعاني . 7114 . 
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في فصل الخريف تذيل الورود ؛ وتصفر أوراق الشجر. 


وها هو شاعر الشباب أحمد رامي يأخذ دوره في ملعب الحياة بعد أن ولى عنه 
الشباب فوقف قبل وفاته على المنحنى مرتعشا يخشى الانزلاق وراح يعبر عن آخر 
مرحلة من مراحل العمر مجيبا على المتسائلين: 
يقولون ماهداالشحوب الذى نرى 
بوجسهك بل ماه د النظرات 
فقلت لهم: إنى دففنت نضارتى 
وفد ضربت فى فلبى الظلمات 
تشرد لحظطلى نم غشته ترحة 
كما غشيت شمس الضحي المزنات 
لعهد كان براقا وقفد كان ضاحكا 
نسراع بريسخ االعبظل والشمعانه 


وإذا بلغ الإنسان أرذل العمر راح البصر يخبو شيئا فشيئًا ولييس من سبيل 
إلى إعادة نضارته وتألقه. 


١ 7 


ويتطلع الإنسان العجوز أمامه وهو ينطلق متعثرا في خريف العمر. 


فإذا رأى لا يرى سوى شمس وجوده تجري مسرعة نحو الغروب ويتمثل فول أبي حازم 
الياهلى: 


ولك ى الشباب فخل الدرمع ينهمل 


أفهعال الغين وتأشراتها «جولة فندة فج آفاق الخين) 


ويرفقص العشب على إيقاع الندى. 


لعينيك مايلقى الفؤاد ومالقى 


وللحب مالميبق منى وما بقى 
وما كنت ممن يدخل العشق قلبه 
ولكن من يبصر جفونك يعشق 
وفي قصيدة» نهج البردة"'' لأمير الشعراء أحمد شوقي نرى الشاعر يستغيث 
بالمقتول للقاتل ويستنجد بالغزال للسبع: 
ريم عل ىالقاعبين اليان والعلم 
أحل سفك دمى فى الأشهر الحره 
رمى القضاء بعينى جؤدر أسدا 
يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم 
لمارناحدنى النفس فقائلة 
ياويح جنبك بالسهم المصيب رمى 
ياناعس الطرف لاذقت الهوى أبدا 
أسهرت مضناك فى حفظ الهوى فئم 





.15١ أحمد شوقى . الشوقيات. المجلد الأول. ص‎ )١( 
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الحسن في الحدق الرواني» وسر السعادة في الدنيا تجلوه عينان على حد 
تعبير الشاعر بدوي الجبل: 

وحسبى قد عبدت بك الإلها 
أحب الحسن فى الححدق الروائنى 

وقى تغفررالفتاةةوف فى لماهها 
سر السكعادة فى الدنيا وإن خفيت 

تنجلوه منك على الأكوان عينان 
آمنت بالحب ماشااءت عذدويته 

أمنت بالحب فهوالهادم البانى 


وحين يزور الطيف المحبوب أجفان الشاعر يرتقع على أجنحة الهوى إلى عالم 
مسحور من رؤى العينين: 
رفعتنى بجناحى فدرة وهوى 
لعالم من روؤى عينيك مس حور 
تعب من حسنه عينى فشإن سكرت 
أغفت على سندسى من أساطير 
أخادع النوم إشفافا على حلم 
حان على الشفة اللمياء مخمور 
وزار طيفك أجف انى فعطرههما 
ياللطيوف الغري رات المعماطير 
والعيون لا تبوح بما خبأته من أسرار القدر في طيات أهدابها التي تجاري 
المدى في ابتكار الكون تلو الكون : 


١7١7 
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يقول الشاعر سعيد عقل: 
العيتينيك تسيا نئ و حخظ سي سير 
يفرش الضوء على التل القمدر" 
هاحكييا التصسين مر تالا 
إلى ضفة النهرء رفيقا بالحجر 
عبببيل فسشيسياك إذا اتسيييهةا 
أنرامنهعارا ا ايل خخددر 
منترىأًنت |إذا بحت يما 
خبأت عيناك مسن سر القدر 
كل جف ن ظل ده را ينتظف مر 
مفررد لحظل كك إن سرحته 
طار بالأرض جناح من زهر 
وإذا هدريبك جارراه الملدى 
راح كين تلو كخون يبتر 
تفتك سهامها في فلب المحب فيجيب ابن المعتز: 
قالوا اتبجكع.هرت» تابي لبه 
من عضي : الفتيك ثاليها الرسسب 
حمرتها من دماء من فتلت 
والدم فى النصل شاهد عجب 





(0) سليمان العيسى . حب ويطولة. 
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ويقول آخر: 
فالوا الحبيب شخحا جعلت فداءه 
رمداأضربييئنه كالعندم 
فأجبتهم ما زال يفتك لحظه 
فى مهجتى حتى تلطصخ بالدم 
ويطالب الشاعر أحمد شوقى محبويه يأن يقف عند حده وأن يغمد سيف 
لحظه ألا يمكن إعلان هدنة مؤقتة*” : 
فف بالواحظ عند حسدك يكنفيك فتن ة ثنار خدك 
واجحعه لل لغمدك هدنة إنالحوادث ملء غمدك 
نظلرت إليك من الفعور ومااتقت سطوات حسدك 
أعالىدبواي ات القنا ما كان نستبته لقدرك 


أى تقوى الله والتزام الحدود؟ 


لحظضها لحلها رويدا! ووفتبميسك] 

كم إلى كم تكيد للروح كك اك 
كف أو لا تحكخف إن بيجب ى 

لسهاماأرسلتها لن تدرا 


تصل الضرب ما أرى لك حدا 


أو فصغلى من الحجارة قلبا 
تمصغلى مر _الحدائد كيدا 


(4) أحمد شوقي. الشوقيات. ص ١17١‏ . 


(9) المرجع نفسه . ص ١١7‏ . 
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هذي الجفون القاتلة لا ترحم؛ إنها جمية تتهتك الألباب خلف حجابها فهي 
الشمس المنيرة في الأنوار تخطف الأفئة والأبصار!! 
فى ذىالجفون صوارم الأقدار 
راعى البرية يارعالك البيارى 
ماأنت فى هذا الحلى إنسية 
ان أت إل التبيوكسسن قمعي الاتسبوان 
تتهتك الألبابى خلف حجابها 
مهما طلعت فكي ف بالأبصار؟ 
وقد تفتك العين بسيوف لحظها فتريق دم العشاق ولا ذئب لها في المحصلة. 
يقول الشاعر أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري في قصيدته المشهورة: 


نينا لجسل العصب متعسى ده أفيام الساعة موعلدلهة؟ 


رد الس مر قأرقه أسسسفف للبل سين يب سردده 


نصيمت عيناك له رركا سين التعسوة فسسسير لصسيسِسيلة 


صا والخمسر جنى فقفمه سسكرزرن اللحظ معري دم 
ينضومنمقلته سيفا وحع6ان نتعاس ا يفم له 
فسيرية جم الس ساق يسسببة: والإوسسل اسن يبب 
فكيياز لا د تمن شين ول يكم عتتهيساأة :و لحيية تفاسحجييل تسجدة 
جافين ححير شاهد ياه دين وعلسيبيى كرزنينيطة المسسيو ذم 
خداك قفداعترفابدمى فعلام جفونك تجح سده؟ 


إن السيوف لتنبو أحيانا فلا تستطيع أن تحقق الهدف ولحكحن العيون تدمي 
القلوب بألحاظها القاتلة على حد تعبير شاعرنا البحترى”'': 
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وغريريلقى صبابة مزن 
معطسطلذلة اللييجيل كسحين: صيابة مصرم 
وكيويادى للسمل٠مسشكر‏ غارب سم 

وبصح ق إن السسيوف لتنبو 
تارة والعيون باللحظ تدم اسى 

وقريب من هذا المعنى قول المتنبي" '': 


ولذااسم أغطية العيون حفونها 


وقوله : 
كل جريح ترجى سلامته 
إلاافوادادهتهعيناها 


)١15( 
أحساينعتنى تبصرنئنى عمرحكن الله أم لا يقصتد‎ 


هع أحكن وذ ل 5 ٠‏ ! ها 3 ككل ع بن من تود 
حسدا حملئنه من أجلها وفقديما كان فى التاس الحشسسد 


ولها عيئان فى طرفيهما حور منهاوفيى الجيد غيسد 


(01) ديوان المتنبى . ج 7. ص .77/1١-7017‏ 
)1١(‏ شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. ص 55". 
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ويقول ذو الرمة في محبوبته مية: 
ومية أحس-_ التثقلين جيدا 
وساالفة وأحس تكهم قل الا 
كله أر مثئلها نظخضرا وعيئنا 
ولاثمالفغنزلء ولاالف زلا 
كما أن الشاعر المجنون تنكر عينه كل منظر بعد المحبوية التى ملكت 
عليه سمعه وبصره فلم يعد يرى الحسن إلا فيها"''': 
كانى أرى الناس المحبين بعدها 
سا :ياك اللتطييل لين 
ويحكره سمعى بعدها كل منطق 
ويشير أبن الرومي إلى وفع سهام العين: 
نظلرت فأقصدت الفؤاد بسهمها 
تنمائئتنت عنه فكاد يهيم 
ويلاه إن نظرت؛ وإن مى أعرضت 
وقعالسهام ونزع هن أليم 
ويتحدث فيس عن سهام لبنى القاتلة التى لا تخطىء الهدف: 
برت نبلها للصيد لبنى وريشت 
وريشضت أخرى مثلها وبريت 
كلما رمتنى أقصدتنى بسههمها 
وأخطأتها بالسهم حين رميت 
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ويرى البحتري أن العين باب إلى القلب*'': 
تزودت منها نظرة لم تجد بها 
وقد يؤخذ العلق الممنع بالغصب 
وماكان حظ المين فى ذاك مذهبى 
ولكن رأيت العين بابا إلى القلب 


وؤمن الطريف أن أبن المعتز يقارن يسن ألوان الفتنة فى الخدود والورود 


والأصداغ والعيون ليقرر في النهاية أن فتن 


ورد النخخ دود أرق من 
هذا تنشغقه الأخوف 
وإذا عدلئت فأفضل الور 
هصطذا يش مولا يضصسم 
سسيحان من خلف الخ دود 
وأعارهها الأصداغ فهى 
واسستتطق الأجفان فقهه 
وتبين للمحبوب عن 
وتثغنيير إن رأت الرقي 


العيون أجل وأعظم من سواها : 


5 


ورد الري اض واأنعه م 
تلب يي | تريب ينم 
ديم ان ورد ي0لب _ للم 
وذ يشسم ويضم هعم 
. سبسيهقائقا تتببس عع 


سسلسرالحبيسب فيقفهم 
”كلس الحك دود وأعظلهة؟ 


العيون تنسفىي الهوى الذي يدب فى الجسم ديب المدام. 


55 د | )! ى و ل ١‏ 


(18) ديوان البحتري . ج ”7 7". (دارالكتب العلمية. لبنان). 
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جاء أبو نواس بأروع منه بقوله: 


أحسب اللوم في هاليس إلا 


ل ترواد اس هها في ها الأم 
ويدخل حبها فى كل فلب 


وفى هذا الآفق قول المتنبى: 
نديمولا يفضى إليه ش راب 
العينان والقلب أعضاء في الجسم؛ ولكنها عند الأدباء شيء آخرء علم مستقل. 


وقد تكون العينان سببا في ابتلاء القلب بالهوى. 


قال الأصمعي: تقدمت إلى أعرابي يقال له إسماعيل بن عمار. وإذا هو يفتل 
أصابعه» ويتلهف. فقلت له: علام تتلهف؟ فأنشأ يقول”*'': 
عينان مشؤومتان ويح ههما!! 
والقلب حسيران مبتلى بهما 
عرفتاهالهوى يبظلمسهما 
هماإلكى الحين قادتا وهما 
دل اعلحسيى جما أاحنهين ومسب قفا 
سأعزر القلب فى هواه فما 
سبيب هذا البملاء غيرهم سا 





(16) أمالي المرتضى ‏ الجزء الأول . 419. 
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وقد تسبب العين اندفاعا إلى اقتراف الإثم: ودخول النار: 


لمانظ بر نت إلى عن حدق المها 
وكن سب ومسل مشمسيسسل 5 الزنار 
عفرت خحدى فى الثرى لك طائعا 
وعر هيحت كييك علسين سيم ل التحساد 
والعين تظهر ما في نفس صاحبها من بغض أو كراهية. فهذا قيس بن ذريح 
يتحدث عن الوشاة فيقول" '': 
أمسى وشاتك قد دبت عقاربها 
وقلدل رموك بعين الغفش وابتدروا 
إن الصدور يؤدى غيب ها النظضر 
والعين ترى ما يشاء المحبوب لا ما يشاء المحب يقول الشاعر بدوي الجبل: 
سكحبت قلبك فى وجدانه فرأت 
ياعزماشتثك لا ما شاء عيناه 
إن العين الذكية هى العين التى تعرف كيف تخدع الوشاة. يقول أبو الشيص: 
إذا مالاالتقيناوالوشآةة بمجلس 
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فإ فيل الواافنسون قزرت نر 
وإن نظروا نحوى نظرت إلى السقف 
وتتعطل لغة الكلام عند الوداع, ويشدو إسحاق الملوصلى بشهعره فاكلا : 
ولحضاءو اهيا السسنن خمين. بده 
ولميبق إلا أن تبين الركحائب 
إذاغنليةععنيا العيسسون الزواقست 


كي تفصح عما يدور بينه وبين حبيبته من شؤون وشجون. 


تكلم منا في الوجحوه عيوننا 
فنحطن سكوت والهوى يتحجلم 


ونغضب أحيانا وترضى بطرفنا 


أما التلعفرى (51١1م-1777ام)‏ فيحوم حول نار الوجنات ويسكر من خمر 
اللواحظ حيث يقول""'': 
أدارت من لواحظخها كؤوسا 
فالسيية] السبيلاف الشتوويسيها 
وأبدت خدها القانى قكن ا 
هناك لنار جنتها محجوسا 





(10) د. عمر موسى باشا . أدب الدول المتتابعة. ص 458. 
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وقد يستدل بالنظر عن الضمير. ومنه فولهم (شاهد البفض اللحظ)!*: 


وفول زهير: 
فإنتك فى صدي ق أو عدو 
تخبرك العيون عن الضمير 
وقول ابن أبي حازم : 
ومحمين الو محجسيمير ميا صفبيبيا 
عين من لايحب وص 
بيلك تسيل ن لحييك العتميصهييا 


هه اك ب.(5١)‏ 
ويقول عمر بن أبي ربيعة ': 


وقلن:أهذا دأبك الدهر سادرا 
أما دستحى أو ترعوى أو تفختر 
لكحى يحسيوا أن الهوى حيث تنظر 


(14) ابن عبد ريه . العقد الفريد . جح 7. ص 58. 
(14) د. شكري فيصل . تطور الفزل بين الجاهلية والإسلام. ص .74١‏ 
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دعجاوان بل لأنهما عميقتان بأسرار الحب””'': 


هدى الطبيعة من إيبداع فنان 


سرالورى فهما وحيى وفرانى 
ومنهما مصدر الإلهام يرفعنى 
على جناحيه فوق المالم المائى 
أضير فى عالم الأحلام ميتهجا 
مجرردا من تباريحى وأحزائنى 
فناظرى وتتى فى تعغعبله 
يرن وإليك بتقديس وإيمان 
ويضطرم الشوق في غدير العين فيرى الدكتور إبراهيم ناجي'''' في عيني 
محبوبته بحرا وعاصفة وزورفا يرتطم بصخور المجهول: 
بالشوق يومض خلف الماء مضطرما 
حاأننى ناظر بحرا وعاصفة 
وزورفا بالغفد المجهول مرتطما 
وأين منه ذلك الحبيب الساهر الذي يعبق سحره كأتفاس الربا ويسرح طرفه كأحلام المساء: 
أيسن مسن عينى حبيب ساهر 
فيه نبل وجلال وحياء 
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عينن ايمر خا اي الزرينا 

ساهم الطرف صكأحلام المساء 
مشخ رق الطلعهة فى منطق 4 

لغفةالنور وتعبيرالسمهاء 


وهذا علي بن الجهم تفتنه العيون البغداديات فيقع في حبائل الهوى بفعل العين 


عيون المها بسن الرصافة والجسر 


جلبين الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 
امد الى القيوة التري رونو امن 

سلوت ولكن زدن جمرا على جمر 
سكين ا انان وب ستناتيييا 

تشنك بأطراف المثقفةالسمر 
خليلى ماأحلى الهوى وأمره 

وأعرفقى بالحلو منه وبالمر 

وقد تكون العين رفيقة بالفؤاد على حد تعبير أبي نواس: 

وغريرالشباب محتبك الحسسن 

على جي ده من طط التمييعم 
فهوعف الجفون فى نظر العم 

يكل حسيرازا على قفسهؤاق النلنسهة 


العين وحدها لها حياة: والقلب وحده له حيأة» وقد تفرح العين والقلب يتألم: 


طن 


يقول الشريف الرضي: 
تلذ عينى وفقلبى منك فى ألم 
فالقلب فى مأتم والعين فى عرس 
كما أن العين تنطق» وتحدث الأحاديث الطوال؛ فهي تأمر وتنهى» وتعد 
وتؤمل وتكنها لا تفي : 


وعد لعيتيك عندى ماوفيت ياه 
يا طول ما كذبت عينى عيناك 
ولها دائرة استعلامات تتحسس لها على القلب» فتهتك سترهء وتذيع سره. 
والشاعر حائر بينهماء متعجب منهما: 
هامت بك العين لم تتبع سواك هوى 
من علم العين أن القلب يهواك؟ 
والعين تبصر من الحجاز إلى العراق» وترمي بسهام فتونها من ذي سلم 
غتصيب من في بغداد فتسبي وتصبي لا تمنعها شوامخ الجبال» ولا شواسع البيد. 
والعين تحصي عدد شهدائها ؛ وتسحل أسماء من تصيبهم سهامها ؛ وتقراً 
على الشاعر من وراء صاحيبتها فيشهد جناية العمسن, ويقرر براءة الحبيبة؛ لأنها 
لها تدرى ما جنت عيناها : 


وحين تتلفت العين يتلفت القلب. 


١2٠ 


في بحر عينيها يبدو الأمل أفسح من سطح المعمورة؛ ينتشر غوصا في الماضي 
وتحليقا في المستقبل حيث يقول أدونيس: 
ال حالفج سر العميقا 
و ب يي اب يس درف 
وأحس الكون يجسرى 
تتكشف حقائق الحياة الجميلة من قراءة أحاديث العين كما فى فول النبى 
صلى الله عليه وسلم: ((عينان لا تمسهما النار؛ عين بكت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل الله)). 


والروعة في المجاز الذي ذكر العين نيابة عن الإنسان كله؛ فكأن الإنسان 


جمع في عينيه عندما يجاهد ؛ أويتجه إلى الله مستغفرا متعيد!. 


يقررون في قواعد الإعراب للبصر فعلين. 


ويطل البصر على البصيرة؛ بل تتجلى البصيرة في البصر. 


المحبة بصرية فلبية وكلية. 


فمن بأب العينين يتم الدخول إلى عألم القلب وبعدها يكون معراج الوضاء 


عين الجسد الجميلة منطلق؛: وعين اليقين غاية. 

وفى ساعة الحب تتحد العيون فتصير العين فلبا والقلب عينا. 
العين كتاب كشاف في مكتية الوجه. 

وخطاب العيون فنون على حد تعبير الدكتور أسعد على" '': 
عيناك كتاب في أب 

تتقلان البحر إلى الجبل 

فأسبح في شاطئ الأمل 

يا حبيبتي أحب أن أسمع منك نشيد الأناشيد 

ونشيد الإنشادء وأغنية الحب» وسورة مريم 

وكل ما صبا إليه المحبون» وأنت تعرفين أنك تستطيعين 


اختصار كل ذلك بنظرة عميقة زرقاء كالبحر والسماء..)). 





م( د. أسعد على . مسرح الجمال والحب والضن. ص 1604 . 
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وفي عين العظيم تصغر العظائم كما يقول المتنبي: 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم 
وت 5 ٠‏ بن !! 79 !| غ انم 


وقال جبران خليل جبران في كتابه المجنون"''': 


فالت العين يومأ لرفيقاتها الحواس ((إنني أرى وراء هده الأدوية حبلا ميرفعا 
بالغيوم فما أجمله جبلا)). 


فأصفت الأذن لحديثها ثم قالت لها: 

((أين ذلك الجبل الذي تنظرين؟ إننى لا أسمع صوته)). 

ثم قالت اليد : 

((أما أنا فعبثا أحاول أن أشعر به أو المسه فليس هنالك جبل البتة)). 

وقال لها الآنف: ((لا أقدر أن أشمه. ألا إن وجوده لمستحيل)). 

فتحولت العين إلى جهة أخرى ضاحكة في ذاتها. 

أما الحواس الأخرى فعقدن مجلسا بحثن فيه عما دعا العبن إلى مثل هذا الضلال. 
وبعد البحث والتدقيق قررن بإجماع الآراء: 


(؟؟) المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران. ص 8". دار صادر بيروت. 
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أما الأخطل الصغير شاعر الحب والشباب فيخاطب المحبوبة التي تربعت 
على عرش الجمال”” ': 
الصياوالجمال ملك يديك 
أى تاج أعزمن تابجيك؟ 
نصب الحسن عرشه فس األنا 
مزل ثرا سسا لسية فشحهيل ل علببيبك 


ويعاتب برفق فاثلا : 


يا عائئ الحساحجيين علس الجب سن اللجحم سين 

إن فكسسة تقصسيبيقل فالميحين فبااللسمسبببحتحميين الي يي سن 

تب .وو كان لا ترائنى وملاءعينك عينى 

وفتكبسسل كفلسسبك ففليسييسى ولسيمى سين الأحيقييدد !! 
ولكنها ظالمة لا ترحم؛ فبكاء الشاعر يصل إلى حدود اليأس: 
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عش أنت إنى ممت بعسدك 
وأطل إلى ماشئت صدك 
ماصكان ضرك لوهدلت 
أماأارأت عيناك قلردلك 
ومين عيت ى ههدك 
وحية عيتك وهسى عندى 
مثلعهاالهق ران عندك 


(:؟) ديوان الأخطل الصغير. ص 4" و 56. 
(5؟) ديوان اللأخطل الصغير. ص 1547 . 


والمحب لا يستطيع لحبه كتمانا ؛ لذن العين تفضح صاحبها. وعبث الهوى 
أقوى من الحتمان. 


يمول الأخطل الصغير فى فصيدته ((عروة وعفراء)) شارحا قصة الطفلين 
200 
العاشقسن : 


وإذا التفى النظران تلمع أسطر 


يوسا سق سسا سنن 
الى ذا متيو اسن لسر فسا 


فإذاالوداد صسوى وصادف ترية 

بكرا فطاب مغارسا ومجانى 
ويح المح ب _إذا تملحته الهوى 

نعمت به عينان فاضحت ان 
عبتا يحاول ذو الهوى كتمائنه 

عبث الهوى يقوى على الكتمان 


(15) ديوان الأخطل الصغير. دار الكتاب العربى . بيروت. ص 784. 
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ويمسيم الشاعر نديم محمد بعيني محبويته مؤحدا التزامه وثباته على الوفاء 
والحب”"" : 
للا وعيئييك ما سشفسصطسرت)»2 وه 
ايسنتتبي النسياك افسسس تيا اللسة 
عمسيل لعسم ة: عفلنسين الوقبييتياء 
أما الشاعر رفيق الفاخوري فيرى أنه كان يتخبط فى الظلام على غير هدى 
إلى أن أطل شعاع النور من عينيها فاهتدى إلى الحب» وانجلت عنه الهموم والأحزان: 
به أبصرت عينى ولم أك مبصرا 
وهبيت رياحى وانحلت عمرة الك 
ولولا شعاع بين عينيه راعنى 
والأجمل من عينيها حب الشاعر سعيد عقل لعينيها”""': 


فسان عيبت عتبِيسين لبود 
كنت ببالى فاشتممت الشزذا 





فيه. ترى خند ببال الورود؟ 


وفد تذوق الشاعر عبد الله الفيصل طعم الهوى بعد أن عاش زمنا هانئ 





(10؟) مجلة القيثارة» العدد ١١‏ .ص 4. 
(8؟) مصطفى طلاس. مختارات. ص 448 . 
(9؟) مجلة الققيثارة . العدد ١١١‏ . ص ”. 


١ 51 


فانقلبت حاله؛ لأن المحبوية أصبحت شغله الشاغل يتلظى قلبه حبا وحننيا ؛ 
ومن بريق الشوق في عينيها يشعل نيران الحنين: 
من أجل عينيك عشقت الهوى 
بعد زمان كنت في هالخلى 
وأصبحت عينى بعد الحرى 
تقول للتن هيد لا ترمحصسل 
من بريق الوجد في عينيك أشعلت 
وعلى دربك أنى رحت أرسلت عيونى 
الرؤى حولى غامت بين شكى ويقينى 
والمنى ترفص حولى على لحن شجونى 
وفي تجربة الضياع لدى الشاعر عبد المعطي حجازي يواجه الشاعر كابته 
بصمت» ويود لو يهرب إلى عينيها بعد أن فقد إيمانه: 
من بعد أن فقدت إيمانىي, وصسرت 
عيناك ملح تك الأخسير 


أمسسسح خدى قيههما 
منتظرا نهايتى فى بقعة الضوء المشير 
عنتك ياك عش سن سدق 


أفرش ظلى هنيهة ثم أواصل المسير 
عيناك يا للكلتمتين لم تقالا أبدا 
خانهما التعبير حتى ظلتا كما هما 
راهبتين تلبسا الأسودا 
تنتتظفران ليلة العرس سدى 


/ا م ١‏ 


إلا أن عينيها غابة أحزان الشاعرء وقصيدته السوداء الرائعة ترتطمان يجدار 


فجأة صرنا غريبين وحيديسن نثير 
6 [| بن ْ 1 اوت د 
ثم ترتد بلا ذحكحرى كأنا ما التقينا 
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هذه جولة واسعة فى حدائق الشعر العربي قديمه وحديثه تتبعنا فيها ما قاله 
الشعراء في وصف العيون وأفعالها وتأثيراتها وتعرغنا على أساليبهم في التعبير 
عن الجمال ونظرتهم إليه في مختلف العصور. 


وهذه هي صورة العين كما رسمها شعراؤنا على امتداد العصور معبرين 
عن تجاريهم وانفعالاتهم وإحساساتهم الداخلية. فهل حصل تغيّر في الذوق العربي 
عبر هذه الصور استجابة لحاجات جمالية جديدة عندهم,ء ولَدثْها أنماط المعيشة, 
واللفيروات الافتضياذية .:والاأحكماغية والتفافية وغيرها: 


لقد اختلف الإدتاج الجمالى بمصمونه ويأيعاده عبر القرون. وريما نجمت 
المفالطة الكبرى في الأطروحات النظرية الجمالية عن مزج الأزمنة التاريخية 
المختلفة عند معاينة المنتحات الجمالية. 


ومن الملاحظ أن التواصل بين الماضي والحاضر يتراوح ما بين الاستفادة من 
قيم الماضي الجمالية» وتقديس الماضيى لمجرد كونه ماضيأء وإقحامه في الحاضر 


وتبقى الصلة الفنية من الصلات الهامة”''. 


وقد ساعد ذلك على احتفاظ اللفة بالكثير من موروثاتها القديمة: 
وعلى احتفاظ أدب اللغفة بالكثير من النماذج الموروثة لكن التطور بقى مستمرا 
عبر التاريخ شكلاً ومضمونا. 


إن المعاني التي تعاقب عليها شعراء العصر الجاهلي في الحديث عن العيون 
وأوصاضها متقارية تشترك فى الصورة الخارجية؛ حيث اعتمدوا على التشسييه 
)١(‏ أطروحات جمالية. محمد الجندي . دمشق 19846. 
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والمقاريبة وتداولوا ذكر عيون الغزلان والجاذر. وأعريوا عن رقة شعورهم 
وإحساساتهم بلغة عذبي جرسهاء حلوةٍ ألفاظها معتمدين على التشبيه الحسي 
المستمد من الحياة التى كان يحياها هؤلاء الشعراء الجاهليون ورقة الحياة الداخلية 
التى كانت تنطوي عليها نفوسهم. في الرقة يبدو الإحساس. وفي الخشودة تبدو 
الصورة الحسية التي تعهكس ذلك الإحساس. وإذا تجاوزنا العصر الجاهلي إلى ما تلاه 
من عصور لاحظنا أن الذوق العربي الأصيل بقى محافظأ على ما كان عليه فى السابق. 


العيون السود الطبيعية هي التي انتشى العربي بلمحاتهاء وتكحلت عيناه 
بلحظاتها الساحرة. فوضع لها الشعراء كياناً جمالياً متعدد المعاني والصفات: 
واتخدوه مقياسأ للحمال. 


أما اللون الأزرق في العيون فكان علامة قارقة للأعجمي ذمها الشعراء 
العرب ووصموها بالقياحة والحسد. 


ولكن العيون الزرق أخذت تتكاثئر بين مشاهير العرب فى العصر العباسي 
الذي كان الكثير من الخلفاء فيه ينتمون إلى أمهات روميات وتركيات. 

شهوا زرقة العين يزوقة عتاق الخلينم أويزرقة كر السيق ل :تدزوفة السماء 
لأنْ جمال غيوم السّماء في الصحراء يطغى على جمال الصفاء والزرقة. 

ولذا تحولت كراهية العيون الملونة التي سادت فى عصور الجاهلية والإسلام 


الخضر والزرق واضحأ تزخر به روائع الغزل الحديث. 


إن الشاعر القديم حان يصف الأشياء كما تبدو لعينه. ولذلك حاءت صورة 
شكلية خارجية تعتمد على تسطيع الصور وعدم ريطها يجوهر الرؤدة الانفعالية للحيأة. 


وهي أشبه ما تكون بزخارف الخاتم المحكمة الصنع نعجب بإتقانه ونتأمل 
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ولقد تطوّرت الصورة في الشعر الحديث وانتقلت نقلة واسعة من المباشرة 
إلى الإيحاء. من المنظور المادي الشكلي إلى جوهر الرؤية الانفعالية العميقة, 
وإلى الرحلة عبر الداخلء وما تعلّق بها من تموؤجات نفسية نابضة بالانفعال ورنين 
اليأسء وألم الروح الرقيقة المتعطشة للنور والنقاء. 


لقد جسّدت الكلاسيكية العربية من خلال شخصيتها الغنائية الواحدة 
أصلاً والمتجدّدة شكلياً عبر التاريخ وحدة التراث العربي على الصعيدين الفني 
والجمالي من جهة. وديمومة الإيقاع الغنائي العربي من جهة أخرى. وتلك أدّت إلى 
نسفف الحدود الزمانية والمكانية الفاصلة بين شاعر وآخر كامرئ القيسسى وحميل 
بثينة وابن زيدون ودزار قباني. 

لفن افقدت الكازميك:: الننانية العرية لترضن ف كات العفل العريب: 
وأجواءه الجمالية ولم تنلكا على عتبة الشعر العريى الحديث لتحم 

لقد كان الغزل فى شبكة الصور الحسية للشعر التقليدي الشارة المميزة للتراث 
العربي. والفزل بالمعنى الحضاري رمز لتجدد الحيأة وخصويتها واستمرارها. إنه تفدح 


الذات الإنسانية على ما في داخلها وما حولها في اندفاع للأخذ والعطاء والتفاعل". 


...وأ خيرأ لا بيد مى الاشارة إلى أن صورة العين أو مجموع الصور لا تشكل 
وحدها العمل الفني لأنها أجزاء من كل عام ولا بد من ربطها بهذه الأجزاء: 
أو دراستها فى ضوتها. 


هذه دراسة انتقائية فى رحاب أشعار ملأى بالحياة. كان فيها شعراؤنا العرب 
وتذوق الجمال. ولذا خلّفوا لأجيالهم وللأجيال اللاحقة تراثا رائعا فى وصف العيون. 


(؟) دراسات في الشعر العربي الحديث. أمطانيوس ميخائيل . ص 18١‏ . 


١ ؟ه‎ 


ومنذ البداية وضعت في حسباني أنه لا بد من الوقوع في أخطاء كثيرة: 
لقد حزمت أمرى مرات عديدة وفى كل مرة كانت تتردد خطاى وكنت أشعر 
أن فصولاً ما زالت بحاجة إلى مزيد من الأناة» وأن بعض المواضيع ما زالت تحتاج 
إلى كناب كي تبلغ تكاملها. 


ولكن هذا لم يمنعني من متايعة السير على هذه الطريق واضعاأً نصب عيني 
أن أقدّم شيئاً فى هذا المجال خير من ألا أقدم شيئاً على الإطلاق. 


وإنى لأرجو أن أكون قد قَدّمت بعض العطاء وهذا حسبى. 
لدىّ شعور طاغ بقدسية الكلمة. 


أووما قد أشعر يعد زمن قليل يخفته. وأندم على إيراده ورحت أؤجل: 


ولكن إلى متى؟ 
لقد أدركت أنني لن أكون كاملا أو قريباً من الكمال. ولكنّ خطوة 


جدية ومتواضعة تجعلني أعزز ثقتى بجدوى ما أقدم» وبأن الحياة سيرورة نحو 
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مصادر الدراسة 
)١‏ ديوأن ابن الفارض _- دار صادر ‏ بيروت ‏ ؟151. 
؟) ديوان أبي نواس ‏ القاهرة ‏ 1507. 
؟) ديوان اللأخطل الصغير (الهوى والشباب). 
غ) الأصمعيات ‏ للأصمعي ‏ دار المعارف بمصر_ .١1515‏ 
0) أطروحات جمالية ‏ لمحمد الجندي ‏ دمشق - .١1580‏ 
1) ديوان الأعشى - دار الكاتب العربي ‏ بيروت ‏ ؟/15١.‏ 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ‏ دار صعب بيروت ‏ 15817. 


00( ديوان امرئ القيس ‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الكتاب العربى ‏ 


جه 


05 أمالى المرتضى ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الكتاب العربى ‏ 


هه 


بحم عمس 


.١5/ا1/‎  توريب‎  ةيملعلا ديوان البحتري  دار الكتب‎ )٠١ 


 ةعيلطلا البعد الجمالي  لهريرت ماركوز  ترجمة جورج طرابيشىي  دار‎ )١١ 


بيروت  .١51/5‏ 
؟ ١‏ تحفة العروس ومتعة النفوس ‏ د تحقيق خليل | لعطية ‏ لندن  .١1557‏ 
2 تطور الصورة الفنية في الشعر العريبي الحديث ‏ للدكتور نعيم اليافى ‏ 


فتشورزاك اتعاد الكتاب العورىف. دمظة . 


١ هج‎ 


حامعة دمشق ‏ غ151١.‏ 


10 الجامع لأحكام القران ‏ للقرطبى ‏ الدار الاسلامية ‏ بيروت ‏ /1581. 


11) الجمالية عبر العصور ‏ لإتيان سوريو ‏ ترجمة ميشال عاصي ‏ منشورات 


عويدات (باريس). 
)'١/‏ حب ويطولة ‏ لسليمان العيسى ‏ مكتبة الشرق بحلب. 


6 دراسات فنية في الأدب العربي للدركتور ع عبد الكريم اليافى مطيعة 
جامعة دمشق ‏ ”1/7ا5١.‏ 


9) دراسات فى الشعر العربى الحديث ‏ لأمطانيوس ميخائيل ‏ المكتبة العصرية 


(بيروت). 


١؟)‏ الديوان الجديد لأمين نخلة. 


)2 ديوان ديك الحن الحمصي ‏ مجمع عبد المعين الملوحى ‏ مطابع الفجر بحمص 
د 151 


7) زهرة الآداب وثمرة الألباب ‏ لآبي إسحاق القيرواني ‏ القاهرة ‏ 1507. 
؟") السيرة الذاتية ‏ لخليل الهنداوى. 

4) ديوان الشعر العربي ‏ لأدونيس ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ 157114. 
0 شاعر وقصيدة (مختارات شعرية) ‏ لملصطفى طلاس ‏ دار طلاس. 


5)) الشعو والشعراع- لذين كضبة وار المكتب العلمية .يروف 111 ١‏ 
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") شعر الهذليين ‏ للدكتور أحمد زكي ‏ دار الكاتب العربي 1515. 


2 شرح اختيارات المفضل ‏ للخطيب التبريزي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 


لام .١‏ 
9) الشوفيات ‏ دار العودة ‏ بيروت. 
)"٠‏ طوق الحمامة ‏ ابن حزم الأندلسي . 
1 طفولة ثهد_نزار قبائى. 
)١‏ العقد الفريد ‏ ابن عبد ريه الأندلسي ‏ دار المفكر. 


رخرة 


) 


علم الجمال (الاستطيقا) ‏ دينس هويسمان. 


علم الحمال ‏ محمد نظمى مسالمه ‏ دار الفحكر الجامعي. 


6) ديوان عمر بن أبي ربيعة. 
25 العين فى الشهر العربى ‏ الدكتور على شلق. 


رة 


6 


غ0 


6 


0) 


فكرة الجمال ‏ هيغل.... ترجمة جورج طرابيشي ‏ دار الطليعة ‏ بيروت. 
فن المنتجب القاني ‏ الدكتور أسعد على. 

في الأدب الأندلسي للدكتور جودت الركابي ‏ دار المعارف بمصر  .١15717‏ 
في أدب وطب العيون للدكتور عبد الرحمن البابا. 


في النقد الجمالي ‏ للدكتور أحمد متحمود خليل ‏ دار المفمكر, دمشق. 


١ /اه‎ 


6 


0) 


6ش 


الكحشكول ‏ لبهاء الدين العاملي. 
لسان العرب ‏ لابين منظور ‏ دار صادر بيروت. 


المأدية لأخلاطون ‏ ياريس ل" 


47) شرح ديوان المتنبي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 11/1 . 
غ) شرح ديوان مسلم بن الوليد ‏ تحقيق سامي الدهان ‏ دار المعارف بعصر ‏ 
.١ ٠‏ 
7) مجانى الأدب ‏ للأب لويس شيخو اليسوعي. 
5) مجمع البيان ‏ للطبرسى. 
0) المجموعة الكاملة لؤلفات جبران خليل حبران ‏ دار صادر ‏ بيروت. 
)6١‏ محاضرات الأدياء للراغب الأصفهاني ‏ دار الجيل ‏ بيروت. 
؟47) مدخل إلى فنون الجميل ‏ لجيلسون ‏ باريس  .١571‏ 
07) مسألة الحجاب ‏ لمرتضى المطهري ‏ الدار الإسلامية ‏ بيروت ‏ 1987. 
64) المستطرف في كل فن مستظرف _ الأبشيهي ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ 1557. 
06) مسرح الجمال والحب والفن ‏ للدكتور أسعد على. 
1) مفاهيم علم الجمال ‏ شارل لالو ‏ بأريس  .١507‏ 
01 ديوان النابغة الذبياني ‏ تحقيق د. شكري فيصل - دار الفكر ‏ بيروت - 
١151‏ . 


27 
ا 0000 #311#100000أ1717[11771111 ا 0000000 م١‏ دللي0 


17) تأججبى شاعر الوجدان الذاتى ‏ لأحمد المعتصم يالله. 
6) النقد الأدبى (أصوله ومناهجه) لسيد قطب ‏ دار الفكر العربي  .١1507‏ 
)٠‏ النقد الجمالى ‏ لأندريه ريشار ‏ منشورات عويدات ‏ بيروت. 


)١‏ النقد الفني ‏ لجيروم ستوليئتز ‏ ترجمة الدكتور فؤاد زكريا (المؤسسة 
والنشر ‏ لندن ‏ ؟155١.‏ 


العلمية ‏ بيروت. 


7 





- مجلة اللوتس ‏ الأعداد: 11-5060. 
مجلة القيثارة ‏ العدد : 0" 


مجلة الموقف الأدبي ‏ العدد 8617 لعام 1516. 


١ 65 


١1١ 


العسن الزرقاء 0 0 0 1 
العين الخخدراء ا 11 1 0000 
الفصل الرابع ل 
معايب العين 3 
العدن الحاسدة 1 
العبن العمياء اا اا 001000001111 
الفضل الخامس 00 
معان البكاء الإنسانية ا 0 
شيخوخة العين ااا 000000 0 0 0 0 100 
أفعال العين وتأثيراتها (جولة فنية فى آفاق العين) 0 ا00 0 
الخائمة 110 00000 
مصادر الدراسة ا ا 1 11[ 000101111 
الفهوين 111[ 00000010 


